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 
إنَّ الحمدَ لله نحمدُه، ونستعينُه، ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، ومن سيئات أعمالنا، مَن يهد الله ُفلا مضل   

 لا شريك له، وأشهد أنَّ محمدًا عبدهُ ورسولُه. له، ومنَ يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وحده
 

 (102)آل عمران:  }يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُم مُّسْلمُِونَ{
 

كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقوُاْ اللّهَ  ادَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجهََا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالً}يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خلََقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِ

 (1)النساء:الَّذِي تَسَاءلُونَ بهِِ وَالأَرْحاَمَ إِنَّ اللّهَ كَانَ علََيْكُمْ رَقِيبًا{ 

 

( يُصْلِحْ لَكُمْ أَعمَْالَكُمْ وَيغَْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ومََن يُطِعْ اللَّهَ وَرَسوُلَهُ فَقدَْ 70دِيدًا )}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقوُلُوا قَوْلًا سَ

 (71،70)الأحزاب : فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا{

 

 أما بعد.... 
دثة بدعة، وكل ، وشر الأمور محدثاتها، وكل محصلى الله عليه وسلمفإن أصدق الحديث كتاب الله ــ تعالى ــ، وخير الهدي، هدي محمد 

 بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.
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 تعريف الشفاعة:
جعل إذا  ،يشفع ،اسم من شفع :والشفاعة ،ضد الفرد - وهو الزوج ،"الشفع"من  :اللغةفي  الشفاعة

 .الشىء اثنين
 يعني ،علأنه شف "،اشفيع  " ي  م  س  ف   ،ان كان السائل فرد  أبعد  ،للسائل االمتوسط صار زوج  أو  ياعفالد  

 .معه اصار ثاني   يعني ،له اصار زوج  
 اخر ليطلب له نفس طلبه ليصير طلب  آإلى  ثم ذهب اشيئ   ن طلبن م  "إ :ولتوضيح المعنى نقول

يطلب نفس  :أي ،ن يشفع لهمم  إلى يوم القيامة  حيث يذهبون ،القيامةال الناس يوم حوهذا  ،امزدوج  
في  حال أهل الزيغ والضلال عندما تنقطع بهم اواصف  قال تعالى ، امزدوج   افيكون طلب   ؛طلبهم

}فَهَل لَّنَا مِن شُفعََاء فيَشَفَْعوُاْ لنََا أوَْ نرُدَُّ فنََعمْلََ غيَرَْ الَّذيِ كنَُّا نعَمْلَُ قدَْ خسَرِوُاْ  :فيقولون ،النجاةالآخرة وسائل 

 [53:الأعراف] يَفْتَرُونَ{وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ  أنفسهم

 ــما الشفأ
 
  .ةر دفع مضأو  منفعةالتوسط للغير بجلب فهي  :ااعة شرع

ن ة لأهل صلى الله عليه وسلم النبي اعةـشف :منفعةومثال جلب ال   ،دخلوهاب الج 
  .يدخلها لاأستحق النار ان لم   صلى الله عليه وسلم النبي شفاعة :ةر ــضـومثال دفع الم

 .("كتاب القول المفيد"في  -رحمه الله-ابن عثيمين أفاده )                                                                            

 :قسمينشفاعة إلى تنقسم ال ة:اعـشفام الـأقس
 .الآخرةفي  شفاعة -2                                     .الدنيافي  شفاعة -1
  -نوعان:  يهو ،الدنيافي  : الشفاعةأول  

 :ةـنـسـاعة حــشف :الأولالنوع 
وهذا النوع يكون فيما يقدر عليه  ،ن لقضاء حوائج الناسآخريالحاجات عند  صحابلتوسط لأا وهي

  ودليل هذه الشفاعة قوله تعالى:، ةدفع مضر أو  منفعةويقصد منها جلب  ،اوشرع   االمؤمن قدر  
  [85:النساء] }مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا{

 صلى الله عليه وسلم النبيعن   يشعر لأعن أبي موسى اومسلم  البخاريه أخرجما  ايض  ويدل عليها أ
 ". الله على لسان نبيه ما يشاء يويقض ،اتؤجرو  ااشفعو  ":قال
 وحصولهم على مطلوبهم ،قضاء حوائجهمفي  للمسلمين ان فيها نفع  لأ؛ جرأفيها  حسنةال شفاعةال هوهذ 

 .فيه نفع لهمالذي 
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أن زوج  -رضي الله عنهما-بخاري من حديث ابن عباسويدل عليها أيض ا ما أخرجه ال
بريرة كان عبد ا يقال له مغيثٌ كأنِّي انظر إليه يطوفُ خلفها يبكي ودموعُه تسيلُ على 

ألا تَعْجَب من حُبَّ مغيث  بريرة ومن بُغض بريرة  !"يا عباس :لعبَّاس   صلى الله عليه وسلملحيته، فقال النبي 
قالت: يا رسول الله تأمُرُني؟ قال: "إنما أنا أشفع". لو راجعْتِهِ"،  ":صلى الله عليه وسلمفقال النبي  مغيث ا؟ "

 قالت: لا حاجة لي فيه.
  مواتوالأحياء للمؤمنين الأ والدعاء من صور الشفاعة

  :ةعرففي  يقول لأهل الموقف لله ان أ يهه البزار وفأخرجففى حديث طويل 
 ث.الحدي ."...ن شفعتم لهلكم ولمَ  امغفور   يعباد افيضو أ "
بن  ةالمغير  يفِّ وُ قام يخطب يوم تُ  عن جرير بن عبد الله  "أحمد الإمامند مس" يوف -

ثم  ،نالآ يأتيكمحتى يأتيكم أمير، فإنما  والسكينةقار الو و  عليكم باتقاء الله  "فقال: ةشعب
 ، صلى الله عليه وسلمتيت رسول الله أ ينإف ،بعدأما  وقال: ،نه كان يحب العفوإف لأميركم، ااشفعو قال: 
يعته افب النصح لكل مسلم، ي  عل طر تواش: صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله سلامالإعلى يعك ابأ فقلت:

 ." ثم استغفر ونزل ،اورب هذه المسجد إني لكم لناصح جميع   ،على هذا
 الدنيا:في  اومن صور الشفاعة أيض  

 يصلِّ يُ  ما من ميت   ":صلى الله عليه وسلمقال رسول الله : قالت -رضي الله عنها-اه مسلم عن عائشةرو  ما
  ." كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه ةئاالناس يبلغون م من ةٌ مَّ عليه أُ 

سمعت  :قال -رضي الله عنهما-من حديث ابن عباس  امسلم أيض   درواية أخرى عن يوف
لا  ربعون رجلا  أفيقوم على جنازته  ،مسلم يموت ما من رجل   "يقول: صلى الله عليه وسلمالله  لرسو

 ." فيهالله إلا شفعهم  ائ  يشركون بالله شي
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 :السيئةاعة ـالشف وهي :الدنيافي  من الشفاعة انيالثالنوع 
عطائهاخذ حقوق الناس أفي  شفاعةلكا ،مةحر  م   أمورفي  طالتوس  وهي    شفاعةكالأو  ،لغير مستحقيها وا 

 مخزوميةال المرأةعن  الحد   لإسقاطه تمحاولفي  بن زيد أسامةكما فعل  ،وجبتإذا  دودسقاط الحإفي 
مخزومية  امرأةكانت  ":قالت -رضي الله عنها-يث عائشة حدفي  ممسل الحديث عندو 

 موه،بن زيد، فكلَّ  أسامةها أهل ىتأف ،بقطع يدها صلى الله عليه وسلم النبيفأمر  ،المتاع وتجحده رتستعي
 ،من حدود الله  حد  في  راك تشفعألا  ،ةسامأ يا :صلى الله عليه وسلم النبيفقال له فيها،  صلى الله عليه وسلم النبيم فكلَّ 

ذا إذا سرق فيهم الشريف تركوه،  بأنهقبلكم ن كان مَ أهلك  إنما :فقال صلى الله عليه وسلم النبيثم قام  وا 
كانت فاطمة بنت محمد  بيده لو ينفس يعليه الحد، والذ اقامو أسرق فيهم الضعيف 

   ." المخزوميةفقطع يد  ؛سرقت لقطعت يدها
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 .تعالى الشفاعة عند اللهوهي  ،الآخرةفي  الشفاعة :اثاني

 ة.شفاععنيناه بالحديث عن الالذي  وبيت القصيد ،وهذا النوع هو موضوع بحثنا
  :الآخرةفي  الناس بالنسبة للشفاعةصناف أ -

 -: صنافأ ثلاثةإلى بالنسبة للشفاعة اس ـانقسم الن
 :ثباتهاإفي  واوغلَ  افرطو أقوم  الصنف الأول 
نهم شفعاء لهم أويزعمون  نداد،ومن الأ ،صنامومن الأ ،مواتمن الأ شفاعةال اهؤلاء القوم طلبو  أنحتى 
  :وهؤلاء قال الله عنهم ،الله عند

 . [18:يونس] اللَّهِ{ }وَيَعْبُدُونَ منِ دُونِ اللّهِ ماَ لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيقَُولُونَ هَـؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ

 :عليهم امنكر   وقال تعالى ،[3:رالزم] }مَا نَعْبُدُهُمْ إلَِّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زلُفْىَ{ :قولهم احاكي   وقال تعالى

            {...اقُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعً (43) يَعْقلُِونَوَلَا  ا}أَمِ اتَّخَذُوا منِ دُونِ اللَّهِ شُفَعَاء قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لاَ يمَْلِكُونَ شَيْئً

 [44،43:الزمر]                                                                                                                     

 تفسير هذه الآية:في  -رحمه الله-قال ابن كثير 
اتخذوها من التي  والأنداد   صنام  اتخاذهم شفعاء من دون الله، وهم الأفي  للمشركين ا"يقول الله تعالى ذام  

بل وليس لها عقل تعقل  الأمر،من  اشيئ   لا تملك يوه ذلك،في  همابلا دليل ولا برهان حد أنفسهمتلقاء 
 :ثم قال ،بكثير الحيواناتمن  حالا  سوأ أجمادات هي  بل ،ولا بصر تبصر به ،ولا سمع تسمع به ،به

لا تنفع عند  شفاعةن الأخبرهم أ ،ن ما اتخذوه شفعاء لهم عند الله تعالىأمحمد لهؤلاء الزاعمين  يا"قل 
 .ـها .ه"يلإ افمرجعها كله ،له وأذنرتضى ن الم  إلا  الله
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 :نفيهافي  او وغلَ  فأنكروها اطو قوم فرَّ  الصنف الثاني 
 ا، اعتماد  اخصوص   في أهل الكبائرو  ،اعموم   وهؤلاء هم الخوارج والمعتزلة، الذين كذبوا ونفوا الشفاعة

أن ون ــلذا فهم لا يعترف ؛ارـالنفي  دـخل  م   ةر ـاحب الكبيـن صأ :اسدـالفهبهم ومذ ةاطلـدتهم البـقيلى عـع
، ولعل صلى الله عليه وسلم النبيالنار بذنوبهم، فيخرجون منها بشفاعة  االتوحيد دخلو أهل  من أقوامفي  يشفع صلى الله عليه وسلم النبي

لاَّ تَجزِْي نفَسٌْ  ا}واَتَّقوُاْ يوَْمً كقوله تعالى:الشفاعة،  يتنفالتي  الأدلةبعض إلى  بعين واحدة اهؤلاء نظرو 

 تعالى:  هلو قك وأ، [48ة:البقر ] يُنصَرُونَ{وَلاَ يُقْبَلُ مِنهَْا شَفَاعَةٌ وَلاَ يُؤْخَذُ مِنْهاَ عَدْلٌ وَلاَ هُمْ  اعَن نَّفْسٍ شَيْئً

  اعَةٌ وَالْكاَفِرُونَ هُمُ الظَّالمُِونَ{ةٌ وَلاَ شَفَ}يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أنَفِقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ يَوْمٌ لاَّ بَيْعٌ فِيهِ وَلاَ خُلَّ
 [254ة:البقر ]                                                                                                                        

 {رِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطاَعُوَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزفَِةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الحَْنَاجِ}أو كقوله تعالى: 
 يَتَّقُونَ{هُمْ }وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أنَ يُحْشَرُواْ إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ لَّعَلَّ تعالى: هلو قك وأ

 [51:الأنعام]                                                                                                                        

كسَبَتَْ ليَْسَ وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْياَ وذَكَِّرْ بهِِ أَن تبُسْلََ نفَسٌْ بمَِا  اوَلَهْوً اوَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَهُمْ لَعِبً}أو كقوله تعالى: 

 [70:الأنعام] شَفِيعٌ{لَهَا مِن دُونِ اللّهِ وَلِيٌّ وَلاَ 
 [39:النجم] سَعَى{}وَأَن لَّيْسَ لِلإِْنسَانِ إِلَّا مَا كقوله تعالى:  وينتصرون لمذهبهم الفاسد بأدلة عامة،

 [123:النساء] يُجزَْ بِه{ ا}منَ يَعْمَلْ سُوءً تعالى: هلو قكو 
 يتنفالتي وغيرها  الأدلةهذه واحدة إلى بعين  اونظرو  ،الجماعةة و ن  الس  أهل نهج م اخالفو فهؤلاء الذين  -
من الكتاب  دلةتواترت الأالتي و  بشروطها مقبولةال شفاعةلى الإ خرىبالعين الأ نظروايولم  شفاعة،ال
 .الله بيانهاشاء  نإ يتأوسي ،ثباتهاإالس ن ة على و 
ب ذَّ كَ  نمَ  "حيث قال: أنس  نصيب من كلامحظ و لهم  ،اعةالشف ننكرو يوهؤلاء الذين  -

 (11/426:انظر فتح البارى)  (بسند صحيح أخرجه سعيد بن منصور)  ." بالشفاعة فليس له فيها نصيب
 وهم أهل السُّنَّة والجماعة: الثالث صنفال. 

بشروطها من غير  ةشفاعال اثبتو أوهم الذين  ،والحسنة بين السيئتين ،الوسط بين الطرفينهم وهؤلاء 
 ط.فريفراط ولا تإ



 

 

 (الشفــاعـة)

7 

 

 ولةـاعة المقبـروط الشفـش
  ، وهي:ن يتوفر فيها شروطألابد المقبولة  شفاعةبل ال ،وليست كل شفاعة تقبل ،عشف  ليس كل شافع ي   

   :ذن الله تعالى للشافعإ :ولالشرط الأ
  -: منها ،على هذا الشرط كثيرة والأدلة

فيِهِماَ  ا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ لَا يَملِْكوُنَ مثِْقاَلَ ذرََّةٍ فِي السَّماَواَتِ ولََا فِي الأْرَْضِ ومََا لهَمُْ}قُلِ ادْعُو قوله تعالى: -

 [23،22 أ:سب]وَلَا تَنفَعُ الشَّفاَعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذنَِ لَهُ{  (22) ظهَِيرٍمنِ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُم مِّن 
 [ 3:يونس] }مَا مِن شَفِيعٍ إِلاَّ مِن بَعْدِ إِذْنِهِ{ وقال تعالى: -
يوَْمَئِذٍ لَّا تنَفعَُ الشَّفاَعةَُ إِلَّا منَْ أذَِنَ لهَُ  (108) اوَخَشَعَت الْأَصوَْاتُ للِرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسً... } وقال تعالى: -

   [44:الزمر] {ا}قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعً وقال تعالى: ،[109،108طه: ] {االرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلً
  ."بإذنهإلا  حد  ألا يشفع عنده أي " هذه الآية:في  قال مجاهد

  .[255ة:البقر ] }مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بإِِذْنِهِ{ وقال تعالى: -
  (:4/117) "تفسير الكبيرال"في  -رحمه الله- يقال الفخر الراز 
 اهـ .بأمرهإلا  حد  ألا يشفع عنده  :يأ ،ينكار والنفاستفهام معناه الإ }منَ ذَا الَّذِي{
  :تفسير هذه الآيةفي  -رحمه الله-وقال ابن كثير

في  له بإذنهإلا عنده  لأحدن يشفع أعلى  حد  أنه لا يتجاسر أ لاله وكبريائه جته و وهذا من عظم"
 .ـاه. "شفاعةال
  ...شكال والرد عليهإ
  ه سبحانه،بإذنن الشفاعة لا تكون إلا إ :قيل ذاإ

َّ
وهو  شفاعة لأخيهنسان ى دعاء الإفكيف يسم

  من ربه؟ يستأذنلم 
 "القول المفيد"كتابه في  كما -رحمه الله-ويجيب عن هذا فضيلة الشيخ ابن عثيمين 

 .اهـ ."ذن وزيادةإفالدعاء  ،مره بالدعاءألميت و ا لأخيهنسان ن يدعو الإأب الله أمرن إ "فقال: (1/429)
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 الرضا عن المشفوع له. :الثانيالشرط 
في  شفاعةلا يرضى ال فالله ،[28:نبياءالأ] {مشُفِْقوُنَم مِّنْ خشَيْتَهِِ }ولََا يشَفْعَوُنَ إلَِّا لمَِنِ ارتْضَىَ وهَُ قال تعالى:

   [51:نعامالأ] شَفِيعٌ{}لَيْسَ لَهُم مِّن دُونهِِ وَلِيٌّ وَلاَ  قال تعالى: ،هلهاأغير في  شفاعة نهالأ ؛الكفار والمنافقين

[ 18:غافر] يُطَاعُ{}وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الآْزِفَةِ إِذِ الْقلُُوبُ لَدَى الْحَنَاجرِِ كاَظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ  وقال تعالى:

فهؤلاء لا تنفعهم  ،نيذكر الكافر في  هي الآية، إذويشهد لذلك مفتتح  ،الكافرون :لمين هناابالظ والمراد
   فَمَا تَنفَعُهُمْ شَفاَعَةُ الشَّافِعِينَ{} تعالى:كما قال عنهم  ض  ان الله غير ر لأ ؛شفع لهميمن  شفاعة

 [48:المدثر]                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                      [101-100:الشعراء] {وَلاَ صَدِيقٍ حَمِيمٍ (100)ينَ شَافِعِ}فمََا لَنَا مِن  وهم الذين قالوا:

 :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن   هريرةعن أبي  البخاريه أخرجما  اويدل على هذا أيض  
لم أ: إبراهيم، فيقول له ةوغبر  ةزر قتر آيوم القيامة، وعلى وجه في  زرآباه أ إبراهيميلقى  "
 ينك وعدتنإ: يا رب، إبراهيمعصيك، فيقول أفاليوم لا  أبوه:ه ؟ فيقول لينقل لك لا تعصأ

مت بعد؟ فيقول الله تعالى: إني حرَّ خزى من أبي الأأ يخز  أيبعثون، فيوم يُ  يتخزن ألا
(1)بذيخ؟ فينظر فاذا هو كي: ما تحت قدمبراهيمقال لإثم ي ،الجَنَّة على الكافرين

متلطخ،  
  ."النارفي  لقىخذ بقوائمه، فيُ ؤ في

 تنبيه:
 :شفاعةنوعين من ال -عن المشفوع فيه  الرضا وهو - يستثنى من هذا الشرط 
ن لمتكون وهي  ،لجميع الناس ةتكون عامو  ،المحشرأهل في  صلى الله عليه وسلم النبيب الخاصةالعظمى  شفاعةال -1

 .عنهم ن لم يرض  وم   ،الله عنهم يرض
 

ن إحيث  صلى الله عليه وسلم النبيب خاصةوهي  ،من هذا الشرط اأيض   طالب تستثنىأبي  عمهفي  صلى الله عليه وسلم النبيشفاعة  -2
  ،اب  النار عذاأهل  هوننه لأأو  ،دماغه مامنهوعليه نعلان يغلي  ،ضحضاح من نارفي عمه 

 سفل من النار".الدرك الأفي  نا لكانألا " ولو  ل:قا صلى الله عليه وسلم النبيو 

                                                 
 لباري()فتح ا الذيخ: هو ذكر الضباع، ولا يقال له ذيخ إلا إذا كان كثير الشعر. -1
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 الشرط الثالث: الرضا عن الشافع.
  [،109:طه] {الَّا تَنفَعُ الشَّفَاعةَُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلً يَوْمَئِذٍ} قال تعالى:

س تلب   هلكن ،التوحيدأهل  منالشافع وقد يكون  ؛ لأن الله تعالى لا يرضى عنه،فالكافر بداية لا يشفع
  -: ذلكودليل  ،يوم القيامة لأحدن يشفع أحالت بينه وبين التي و  ببعض الذنوب

 :يقول صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  من حديث أبي الدرداء  "صحيح مسلم"في  جاء ما
   ." القيامة يوم (2)شهداءولا  (1)شفعاءن واناللعَّ  لا يكون "

 ."ه وعملهقول ين رضلم   إلاالشفاعة في  ذنأولا ي" :-رحمه الله-قال ابن القيم  
   

  قوله تعالى:في  الثلاثةالشفاعة وتجتمع شروط 
  [،26:النجم] {وَيَرْضَىاللَّهُ لِمَن يَشَاءُ إِلَّا منِ بَعْدِ أنَ يَأْذنََ  ا}وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاواَتِ لاَ تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئً

 لعفلم يذكر متعلق الف {ويَرَضْىَ} :وقوله، ذن اللهإعلى شرط  ليدل اللَّهُ{}إِلَّا منِ بعَدِْ أنَ يأَْذنََ  :فقوله

 م عن المشفوع؟أفهل يرضى عن الشافع  ،يَرْضَى{}
  (2/597قواعد التفسير لخالد السبت:)  ."حذف المتعلق يفيد العموم" :تقول ةوالقاعد

 

ن ع أنس  من حديث "الصحيحين"في  جاء كذلك ما ةه الشروط الثلاثويدل على هذ -
ما شاء الله، ثم  يدعني، فايته وقعت له ساجد  أر  فإذا، يعلى رب ستأذنُ أف ":قال صلى الله عليه وسلم النبي

 يرب أحمدف ،سيرأرفع أع، ففَّ شَ ع، واشفع تُ سمَ ، وقل يُ هوسل تعط ،رأسك: ارفع ييقول ل
دخلهم الجَنَّة، ثم أو  رهم من الناأخرج، ثم احد   يشفع فيحد لأ، ثم يه ربيبتحميد يعلمن

 الحديث ."...عودأ
أذن في الشفاعة، ورضي عن الشافع، فهو أحب خلقه إليه، ورضي عن  ففي الحديث أن الله 

 .صلى الله عليه وسلمالمشفوع فيهم، وهم م ن خرجوا من النار بشفاعة الحبيب المختار 

                                                 
 شفعاء: أي يتقدمون بين يدي الله تعالى، ويطلبون المغفرة لمن يشاءون. -1

 شهداء: أي لا تسمع شهادتهم، وقيل: لا يكونون شهداء يوم القيامة على الأمم الخالية. -2
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 اعةــمن الشف ةالحكم
ن م مك  الفضل بعض الح  أهل  وقد استظهر ،نخرىم قد تظهر للبعض وتخفى على الآك  لها ح   شفاعةال
 -ومنها:  شفاعةال
  حمته على المشفع فيه. بيان فضل الله ور  -1
فع من سَ  اأقوام   نَّ يبَ صِ ليُ  ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  أنس  ابن أبي عاصم عن أخرجفقد  -

  ." ثم ليدخلهم الله الجَنَّة بفضل رحمته ،صابوهاأبذنوب  عقوبةالنار 
 تعالى:قوله في  :قال صلى الله عليه وسلم النبين أ اابن أبي عاصم أيض   دوعن -

ن ة،يدخلهم  }فيَوُفَِّيهمِْ أجُوُرهَمُْ{ :قال [173:النساء] }فَيوَُفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزيدُهُم مِّن فَضْلِهِ{ ويَزَيدهُمُ مِّن } الج 
 .الدنيا"في  هم المعروفيلإن صنع ن وجبت له النار مم  الشفاعة لم   :قال ،{فَضلِْهِ
 كرامة يظهرها الله للشافع.   -2
 وهكذا" ...مؤمن من المؤمنينأو  ،شهيدأو  ،صديقأو  ،ملك من الملائكةأو  ،يالشافع نبهذا اء كان سو 
  نفع المشفوع له. -3

ن ة،في  رفع الدرجاتفي  ويظهر هذا النفع منها بعد  خروجهأو  النار بعد استحقاقها، هعدم دخول وأ الج 
 سمعتَ أ :بن دينار ولت عمر أقال: س بن زيدبي عاصم عن حماد ابن أ أخرجوقد  ،فيها دخولها

من النار  اج قوم  رِ خْ ن الله يُ إ ":صلى الله عليه وسلم النبيث عن يحدِّ  -رضي الله عنهما- جابر بن عبد الله
 ." نعم :قال بالشفاعة؟

 ول مشفعأول شافع و أ صلى الله عليه وسلم النبي 
 مدم يو آ نا سيد ولدأ ":قال صلى الله عليه وسلم النبيعن   هريرةمسلم عن أبي  الإمام أخرجد قف -

 ."(2)عشفَّ وأول مُ  ،(1)عنه القبر، وأول شافع ن ينشقُّ مَ ل أوو  القيامة،
  :قال صلى الله عليه وسلم النبين أ  يأبي سعيد الخدر والترمذي من حديث  أحمد الإمام أخرجو  -
 دمُ آ ئذيوم يولا فخر، وما من نب لواء الحمدِ  يدم يوم القيامة ولا فخر، وبيدآد ول نا سيدُ أ"

  (1468: صحيح الجامع)   ولا فخر" عمشفَّ  وأول ول شافع،أ وأنا، يلوائِ  إلا تحتَ  ن سواهُ فمَ 
ن يقطع وهم أ صلى الله عليه وسلم النبيد ار أ ؛الغالبفي  ار افتخار  ك  ذ  ي   نماإلما كان ذكر مناقب النفس  وإيضاح:بيان 

 ."ولا فخر" :فقال ،انه يذكر ذلك افتخار  أم ن توه  م  
                                                 

 ( شافع: يعني "شفيعًا"(1

 : يعني رجاه الناس وأملوا فيه الشفاعة.عشف  م  ( (2



 

 

 (الشفــاعـة)

11 

 

  صاحب الشفاعة يوم القيامة.  صلى الله عليه وسلم النبيو 
ون ر اس يصيـــن النإ ":قال -رضي الله عنهما-ن عمر من حديث اب "البخاريصحيح " يفف

اشفع، حتى  فلانُ  يا ،اشفع فلانُ  اـولون: يـــنبيها، يق ة تتبعُ مَّ أُ كل  ،(1) اث  امة جُ ــقياليوم 
 ." المحمودَ  ، فذلك يوم يبعثه الله المقامَ  صلى الله عليه وسلم إلى محمد   الشفاعةُ  يتنته

 

  :قال صلى الله عليه وسلم النبيعن  كعب بن ي بَ والترمذي من حديث أُ  أحمد الإمام أخرجو 
  ."م، وصاحب شفاعتهم، غير فخرِ هُ ن وخطيبَ يمام النبيإ كنتُ  ؛إذا كان يوم القيامة "

 (781:صحيح الجامع)                                                                                                            

  :قال صلى الله عليه وسلم النبين أ -رضي الله عنهما-بد الله عن جابر بن ع "صحيح مسلم" يوف
الأرض  يل لتْ عِ بالرعب مسيرة شهر، وجُ  رتُ صِ : نُ يمن قبل حدٌ أ نَّ طهُ عْ لم يُ  اخمس   يتُ طِ عْ أُ  "

 نائم، ولم تحل  غال يت للَّ حِ أُ و  دركته الصلاة فليصل،أ أُمَّتِييما رجل من أف ،اوطهور   امسجد  
إلى الناس  تُ ثْ عِ وبُ  ة،بعث إلى قومه خاصيُ  النبين وكا، الشفاعة عطيتوأُ ، يحد من قبللأ

  ." عامة
 :صلى الله عليه وسلمقال: قال لي رسول الله  من حديث أبَُي بن كعب  وفي "صحيح مسلم"

ن على أُمَّتِي؛ فردَّ القرآن على حرف   اقْرَأْ  أُرْسلَ إليَّ أنْ  " الثانية  إليَّ ، فرددتُ إليه أنْ هَوِّ
ن على أُمَّتِي؛ فرددتُ إليههُ على حرفين، اقْرَأْ   ،سبعة أحرف  ة اقْرَأْهُ على لثفردَّ إليَّ الثا أنْ هَوِّ

 اللهمَّ اغفر لُأمَّتِي،، مَّتِي، فقلت: اللهمَّ اغفر لأُ رَدَّة  رَدَدْتكَهَا مسألةٌ تَسأَلُينِهَافلك بكلِّ 
رتُ الثالثة ليوم يرغبُ   ." صلى الله عليه وسلمحتى إبراهيم  الخلق كلُّهم إليَّ وأَخَّ

 صلى الله عليه وسلم النبيمن شفاعات  ةواحد يوه ،ىالشفاعة العظمهي  الشفاعة وهذه
 

                                                 
ثاً: أي: جماعة، وتر -1  وى هذه اللفظة: "جَثيِّ" )بتشديد الياء( جمع: "جاث"، وهو الذي يجلس على ركبتيه.)النهاية(ج 
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 اتــاعـالشف واعــأن
  تعالى:قوله  د( عن1/425في "القول المفيد" ) -رحمه الله- يقول الشيخ ابن عثيمين

اأن  {ا}جَمِيعً"أفادت الآية في قوله:  [44]الزمر: {ا}قُل لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعً  .ـ". اهللشفاعة هناك أنواع 
وهناك شفاعة الملائكة  ،وهي متنوعة صلى الله عليه وسلمشفاعة النبي :ومنها ،مقبولةمن الشفاعات ال كثيرة أنواعهناك ف 

 ة.فقمع كل شفاعة و  اولن ،القرآنوشفاعة  ،ء، وشفاعة رب العالميناالشهد وشفاعة ،وشفاعة المؤمنين
 :أنواعهي و -صلى الله عليه وسلم - النبي: شفاعة ول  أ

 فاعة العظمى:ول: الشالنوع الأ
 النبيخاصة بوهي  ا،وينصرفو  همينى بض  ق  حتى ي   هممن غير و  أ م تهالموقف من  لأهل صلى الله عليه وسلم وهي شفاعته

 –جمعين أعليهم الصلاة والسلام  -نبياء والمرسلين غيره من الأ دون صلى الله عليه وسلم
 ،واشتد الحر وبلغ العرق مبلغه ،رض المحشر عندما يشتد البلاء بالخلق حيث طال بهم الوقوفأ يفف
المنازل  أصحابفيبحثون عن  ،ملونتحلا ي لا يطيقون وما والكرب ما م  كبهم من الغ  ور   ،خر الحسابأوت

 ،نوحإلى  لهميفيح دم آإلى  افيذهبو  ،ى بين العبادقض  حتى ي   ،لهم عند رب البرية اليشفعو  ؛العالية
براهيمو  ،إبراهيمإلى  يحيلهم حونو  لست  :والكل يقول ،عيسى إلى وموسى يحيلهم ،موسىإلى  يحيلهم ا 
ولون عليه الأ هيحمد االرسول مقام  فيقوم ، "نا لهاأ ...نا لها"أ :فيقول صلى الله عليه وسلم النبي اتو أحتى ي  ،لها
 وعده اللهالذي وهذا هو المقام المحمود  الرفيعة، ودرجته العالية مةـــالعظيرون، وتظهر فيه منزلته ـــخوالآ
ذن أفيست ،[79:سراءالإ] {امَّحمْوُدً اجَّدْ بِهِ ناَفِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاَمً}وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَ :حيث قال ،ياهإ

في  ثم يؤذن له ،عليه يويثن هويحمد ،اويخر ساجد   ه،فيقوم بين يديله،  فيأذنعلى ربه  صلى الله عليه وسلم النبي
 للقضاء والفصل بين العباد –انه سبح –يليق بمقامه  اإتيان   ، فيأتي الله فيشفع وتقبل شفاعته ؛شفاعةال
 قال:   يي سعيد الخدر ــالترمذي عن أباعة ما أخرجه ــودليل هذا النوع من الشف -

 لواء الحمد ولا فخر، يامة، ولا فخر، وبيدــدم يوم القيآنا سيد ولد أ" :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله 
عنه الأرض ولا  ن تنشقُّ ول مَ أنا أ، و (1)يئاإلا تحت لو  ،ن سواهدم فمَ آ، يومئذي ـنب ا منـوم

دم، فاشفع لنا آبونا أنت : أدم، فيقولونآ يأتونففخر، فقال: فيفزع الناس ثلاث فزعات، 
 ،انوح   فيأتون ؛انوح   ابه إلى الأرض، ولكن ائتو  تبطأُهف اذنبت ذنب  أإني فيقول: إلى ربك، 

 يأتون، فيمإبراهإلى  ا، ولكن اذهبو اهلكو أُ ف ةإني دعوت على أهل الأرض دعو  :فيقول
(2)ما منها كذبة إلا ماحل :صلى الله عليه وسلمإني كذبت ثلاث كذبات، ثم قال رسول الله  :فيقول إبراهيم

بها  
                                                 

 م أو الراية، وجمعه: "ألوية".للوائي: اللواء هو الع -1
 ماحل: "المماحلة": هي المخاصمة والمجادلة. -2
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 ائتو ا، ولكن اتون موسى، فيقول: قد قتلت نفس  أموسى، في اولكن ائتو  دين الله، نع
نطلق أ، ف صلى الله عليه وسلم امحمد   امن دون الله، ولكن ائتو  تُ دبِ إني عُ  :عيسى، فيقول يأتونعيسى، ف

خذ بحلقة باب آنظر إلى رسول الله، قال: فأ ينأفك" أنس:عان: قال دقال ابن ج ،معهم
 :بون بي، فيقولونرحِّ ويُ  ي،ل نيفتحوف ،؟ فيقال: محمدن هذاقعقعها، فيقال: مَ أالجَنَّة، ف

ارفع رأسك، سل تعط،  :يقال لالله من الثناء والحمد، فيُ  ي، فيلهمناخر ساجد  أ، فامرحب  
}عَسَى أَن يَبْعَثكََ قال الله تعالى: الذي  وهو المقام المحمود، قولكل وقل يُسمَعواشفع تُشَفَّع، 

 "[79:سراءالإ](1){امَّحْمُودً ارَبُّكَ مَقَامً
 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: بن مالك أنس  حديثمن  "البخاري ومسلم" أخرج

: اشفع لذريتك، آدم، فيقولون يأتون"إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم إلى بعض، ف
، فيقول: لست لها، إبراهيم يأتون، فإنه خليل الله، فإبراهيمكن عليكم بلفيقول: لست لها، و 

، عيسىموسى، فيقول: لست لها، ولكن عليكم ب ىموسى، فإنه كليم الله، فيؤتبيكم ولكن عل
 ،يفأوتَ د، ، فيقول: لست لها، ولكن عليكم بمحمعيسى ىفإنه روح الله وكلمته، فيؤت
 ه بمحامدَ أحمدن لي، فأقوم بين يديه، فربي، فيؤذَ على  ستأذنأفأقول: أنا لها، ثم أنطلق ف

ارفع رأسك، وقل  ، فيقول: يا محمد،اساجد  لربنا  لا أقدر عليها إلا أن يلهمنيها، ثم أخرُّ 
كان  ن، فيقول: انطلق فمَ أُمَّتِي أُمَّتِيفأقول: يا رب،  ، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع،لك يُسمَع

إلى  ثم أرجعُ ، لُ فأفع ه منها، فأنطلقُ جْ أخرِ ف من إيمان   شعيرة   وأ (2) ة  رَّ في قلبه حبة من بُ 
ارفع رأسك، وقل يُسمَع ، فيقال لي: يا محمد، اله ساجد   ه بتلك المحامد، ثم أخرُّ أحمدربي ف

ن كان في طلق، فمَ ، فيقال لي: انأُمَّتِي أُمَّتِيفأقول: يا رب  لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع،
ثم أعود إلى ربي ، لُ فأفع ه منها، فأنطلقُ أخرجمن إيمان ف خردل  حبة  من قلبه مثقال 

ارفع رأسك، وقل يُسمَع لك، يا محمد،  ، فيقال لي:اله ساجد   ه بتلك المحامد، ثم أخرُّ أحمد
ن كان في فمَ  ، فيقال لي: انطلق،أُمَّتِي أُمَّتِيفأقول: يا رب، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع، 

 .فأفعلُ  ه من النار فأنطلقُ أخرجمن إيمان ف ردل  خمن  من مثقال حبة   ىأدن ىأدن ىقلبه أدن
 ، فيقال لي: اله ساجد   ه بتلك المحامد، ثم أخرُّ أحمدف ،إلى ربي في الرابعة قال: ثم أرجعُ 
ائذن لي  فأقول: يا ربارفع رأسك، وقل يُسمَع لك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع، يا محمد، 

تي فيمن قال: لا إله إلا الله، قال: فليس ذلك لك، أو قال: ليس ذلك إليك، ولكن وعزَّ 
 "منها من قال: لا إله إلا الله نَّ خرجوكبريائي وعظمتي لأُ 

                                                 
ا هم فيه  صلى الله عليه وسلمذلك المقام الذي يقومه "قال أكثر أهل التأويل: قال ابن جرير: "، والمقام المحمود هو المقام الذي يحمده فيه الخلائق كلهم -1 شفاعة للناس؛ ليريحهم ربهم مم 

 من شدة ذلك اليوم".

 البرة: حبة القمح أو الشعير. -2
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 :صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  قال: أنس  البخاري ومسلم عن قتادة عن أخرجو 
 فيقولون: - فيلهمون لذلك ي رواية:وف - (1)يجمع الله الناس يوم القيامة، فيهتمون لذلك"

 آدم، فيقولون: أنت آدم يأتونلو استشفعنا إلى ربنا، حتى يريحنا من مكاننا هذا؟ قال: ف
لنا عند  عْ فَ لك، اشْ  الخلق، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر الملائكة فسجدواأبو 

ر خطيئته التي أصاب، ، فيذك(2)ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول: لست هناكم
 يأتونقال: ف، أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض اه منها، ولكن ائتوا نوح  فيستحي ربَّ 

ه منها، ولكن ائتوا ، فيقول: لست هناكم، فيذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي ربَّ انوح  
ته التي ، فيقول: لست هناكم، وذكر خطيئإبراهيم يأتون، فالذي اتخذه الله خليلا   إبراهيم

 يأتونقال: ف، مه الله وأعطاه التوراةه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلَّ أصاب، فيستحي ربَّ 
ه منها، ولكن ائتوا ويذكر خطيئته التي أصاب، فيستحي ربَّ ، موسى، فيقول: لست هناكم

روح الله وكلمته، فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا  عيسى يأتونروح الله وكلمته، ف عيسى
ني، يأتونف :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله ، رن ذنبه وما تأخَّ مم الله له ما تقدَّ  رَ فَ غَ  ا، عبد  امحمد  

فيدعني ما شاء الله، فيقال: يا  اربي، فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجد  على  ستأذنُ أف
ربي بتحميد  أحمدُ رأسي، ف فأرفعُ  مَع، سل تعطه، اشفع تُشَفَّع،سْ ت، قل رأسك ارفع محمد،

هم من النار، وأدخلهم الجَنَّة، ثم أعود فأقع أخرجُ ، فالي حد   حد  نيه ربي، ثم أشفع، فيُ مُ لِّ عَ يُ 
سْمَع، سل تعطه، تقل ، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع يا محمد، اساجد  

هم خرجأ، فالي حد   حد  ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع، فيُ  أحمدرأسي، ف فأرفعُ اشفع تُشَفَّع، 
فأقول: يا رب، ما بقي  ،قال: فلا أدري في الثالثة أو في الرابعة، من النار، وأدخلهم الجَنَّة
         ، قال قتادة: أي من وجب عليه الخلود"القرآنفي النار إلا من حبسه 

 

 ثم تلا هذه الآية: -أي وجب عليه الخلود-القرآنما بقي في النار إلا من حبسه " :وفي رواية
 "مقال: وهذا المقام المحمود الذي وعده نبيك ،[79:سراءالإ] {امَّحْمُودً اى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامً}عَسَ

 

وكان في قلبه من  ،ن قال: لا إله إلا اللهيخرج من النار مَ  :صلى الله عليه وسلمفقال النبي " زاد في رواية: -
كان في قلبه من الخير ما ن قال: لا إله إلا الله، و نار مَ اللخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من ا

 ن قال: لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة"، ثم يخرج من النار مَ (3) ةرَّ يزن بُ 
                                                 

 .ال الشفاعة وزوال الكرب الذي هم فيهسؤتنون بعي :فيهتمون لذلك أي -1

 .لست هناكم: أي لست أهلًا لذلك -2

 .و الشعيرلبرة: حبة القمح أا -3
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  قال: رمذي عن أبي هريرة البخاري ومسلم والت ىورو 
 ،(1) فنهس منها نهسة - وكانت تعجبه - راعذإليه ال عَ فِ رُ فَ في دعوة،  صلى الله عليه وسلمكنا مع النبي "

ن في خرىك؟ يجمع الله الأولين والآاناس يوم القيامة، هل تدرون: مم ذسيد ال وقال: أنا
صعيد واحد، فيبصرهم الناظر، ويسمعهم الداعي، وتدنو منهم الشمس، فيبلغ الناس من 

فيه، إلى ما  موالكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول الناس: ألا ترون إلى ما أنت الغمِّ 
، يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: أبوكم آدمن بلغكم، ألا تنظرون مَ 

البشر، خلقك الله بيده، ونفخ فيك من روحه، وأمر أبو  أنت ،آدمه، فيقولون: يا يأتونف
ما نحن فيه وما ترى  لا، أ؟الملائكة فسجدوا لك، وأسكنك الجَنَّة، ألا تشفع لنا إلى ربك

نه ضب قبله مثله، ولالم يغ ابلغنا؟ فقال: إن ربي غضب اليوم غضب    يغضب بعده مثله، وا 
 ح.الشجرة فعصيت، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نو  نهاني عن

 ااك الله عبد  ، فيقولون: يا نوح، أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وقد سمَّ اون نوح  فيأت
ا عند ربك؟ فيقول: إن ربي إلى ما بلغنا؟ ألا تشفع لنترى  ما نحن فيه؟ ألاترى  ، ألااشكور  

نه قد كان لي دعوة يغضب بعد نلم يغضب قبله مثله، ول ايوم غضب  غضب ال ه مثله، وا 
 م.إبراهياذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى  ، نفسي،نفسيقومي، نفسي، على  بها تدعو 

 أما فيقولون: أنت نبي الله، وخليله من أهل الأرض، اشفع لنا إلى ربك، ،إبراهيم يأتونف
ن لم يغضب قبله مثله، ول ايوم غضب  ما نحن فيه؟ فيقول لهم: إن ربي غضب الترى 

ني كنت كذبت ثلاث كذبات فذكرها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا ... يغضب بعده مثله، وا 
لك الله قولون: أنت رسول الله، فضَّ في ،موسى يأتونف، إلى غيري، اذهبوا إلى موسى

إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن ترى  أما فع لنا إلى ربك،الناس، اشعلى  برسالاته وبكلامه
ني قد قتلت نفس  ن لم يغضب قبله مثله، ول اوم غضب  ربي غضب الي  ايغضب بعده مثله، وا 

 .عيسىلم أومر بقتلها، نفسي، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى 

                                                 
 .راس مع القبض على اللحم ونثرهضوبالأ بالأسنان هفهو تناول (،بالشين)أما النهش  -النهس: أخذ اللحم بمقدم الأسنان -1
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مت منه، وكلَّ  وروحٌ فيقولون: أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم،  عيسى يأتونف
: إن ربي قد عيسىفيقول  ما نحن فيه؟ ىالناس في المهد، اشفع لنا إلى ربك، ألا تر 

نفسي،  ،الم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله، ولم يذكر ذنب   اغضب اليوم غضب  
 :وفي رواية - صلى الله عليه وسلم امحمد   يأتونف، نفسي، نفسي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى محمد

م من الله لك ما تقدَّ  رَ فَ فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، قد غَ  -ينيأتونف
، فآتي تحت العرش، إلى ما نحن فيه؟ فأنطلقُ  ىر، اشفع لنا إلى ربك، ألا تر ما تأخَّ و ذنبك 

على  لم يفتحه امن محامده وحسن الثناء عليه شيئ   ي  عل لربي، ثم يفتح الله افأقع ساجد  
فأرفع رأسي، فأقول: ارفع رأسك، سل تعطه، واشفع تُشَفَّع،  ثم يقال: يا محمد،أحد قبلي، 

ن لا حساب ك مَ تِ مَّ ل من أُ خِ دْ يا رب، فيقال: يا محمد، أَ  أُمَّتِييا رب،  أُمَّتِييا رب،  أُمَّتِي
ذلك من الأبواب،  ىة، وهم شركاء الناس فيما سو الأيمن من أبواب الجَنَّ  بعليهم من البا

من مصاريع الجَنَّة، كما بين مكة  (1) المصراعينل: والذي نفسي بيده، إن ما بين ثم قا
 ."-(3) أو كما بين مكة وبصري - (2) وهجر

 ." (4) كما بين مكة وحمير :وفي رواية البخاري -
 إشكال والرد عليه:

كي يخلصوهم  ؛ صلى الله عليه وسلمالأنبياء وآخرهم محمد إلى الناظر في الأحاديث السابقة يجد أن المؤمنين يرغبون 
فقط، فكيف  م تهعندما يشفع إنما يشفع لأ   صلى الله عليه وسلمالرسول  نمن الموقف العظيم، إلا أننا نجد في الأحاديث أ

 يمكن توجيه هذا؟
وي هذا اكأن ر "، ونقله عن الدراوردي، فإنه قال:  -رحمه الله- ذكر هذا الإشكال ابن حجر العسقلاني

ي أول ذكر الشفاعة في الإراحة من كرب الموقف، وفي غير أصله، وذلك أن فعلى  اشيئ   الحديث ركب
على  آخره ذكر الشفاعة في الإخراج من النار، يعني وذلك إنما يكون بعد التحول من الموقف والمرور

 ج".ن يسقط في تلك الحالة في النار، ثم يقع بعد ذلك الشفاعة في الإخراالصراط، وسقوط م  
 (11/438فتح الباري:) ."قوي وهو إشكال" :يقال ابن حجر بعد نقله كلام الدراورد

 

                                                 
 ع.بدلًا من المصرا "ضلفة"يه العامة: سم  أحدهما ويفتح الآخر، وت   وقد يغلقالمصراعين: لكل باب مصراعان يفتتحان أو يغلقان،  -1

 ة.قرب المدينبتين، بلد ر: بفتحجَ هَ  -2

 م.لي بلدة بالشاحببصري: على وزن  -3

 ن.اء اليمنعحمير: كدرهم، موضع غربي ص -4
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وتبعه  -رحمه الله-عياض  يوقد أجاب عن هذا الإشكال القاض" :اأيض  -رحمه الله-قال ابن حجرو 
، امحمد   يأتونف" المقرون بحديث أبي هريرة بعد قوله: حذيفةبأنه قد وقع في حديث  ،النووي وغيره

 اوالرحم، فيقومان جنبي الصراط يمين   لأمانةاوترسل  -أي في الشفاعة - "فيقوم ويؤذن له
لأن الشفاعة ؛ عياض: فبهذا يتصل الكلام يالحديث، فقال القاض ..."، فيمر أولكم كالبرقوشمالا  

ة في الإخراج، وقد وقع في عالتي لجأ إليه الناس فيها هي الإراحة من كرب الموقف، ثم تجئ الشفا
كانت تعبد، ثم تمييز المنافقين من المؤمنين، ثم حلول  باتباع كل أمة ما الأمرحديث أبي هريرة 

باتباع كل أمة ما كانت تعبد هو أول فصل  الأمرالشفاعة بعد وضع الصراط والمرور عليه، فكان 
                                 ."القضاء والإراحة من كرب الموقف، قال: وبهذا تجتمع متون الأحاديث، وتترتب معانيها

 (11/438فتح الباري:)                                                                                                            
 

 :ت حسناتهم وسيئاتهمواسشفاعته في أقوام ت :صلى الله عليه وسلم من شفاعة النبي النوع الثاني
ن ةفشفع فيهم ليدخلوا  ت حسناتهم و اسالأعراف، حيث ت أصحابنهم "إ :قول بعض المفسرين وعلى، الج 

ن ةرأس جبل بين على  ونل  جع  وسيئاتهم، في   ن ة ةنظروا يمنإذا  النار لأجل التساوي،و  الج  وا، ر  س   إلى الج 
ذا نظروا شمالا    ن ة.لدخول الج صلى الله عليه وسلمالنار خافوا فيشفع فيهم النبي إلى  وا 

 
لهم النار في أقوام من أهل التوحيد قد وجبت  صلى الله عليه وسلمالنوع الثالث: شفاعته 

 .وهي شفاعته في أهل الكبائر يدخلوها، فشفع لهم في أن ل بذنوبهم،
شفاعتي لأهل ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  أنس  الترمذي وأبو داود عن أخرجفقد  -1

 ." أُمَّتِيالكبائر من 
 

 قال: -رضي الله عنهما-بن عمر اوابن أبي عاصم عن  "مسنده"في  ىيعلأبو  وأخرج -2
 -إن الله  ول:ـيق صلى الله عليه وسلمحتى سمعنا من نبينا  ؛ائرـار لأهل الكبـنمسك عن الاستغفما زلنا  "

رت قال: فإني أخَّ ، ن يشاءك به، ويغفر ما دون ذلك لمَ رَ شْ ر أن يُ فلا يغ -تبارك وتعالى 
سكنا م: فأ-رضي الله عنهما-يوم القيامة، قال ابن عمر أُمَّتِيشفاعتي لأهل الكبائر من 

 (لباني في تخرجه على كتاب الس ن ةصححه الأ) ." أنفسناعن كثير مما كان في 
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 -رضي الله عنها-من حديث أم حبيبة  ابن أبي عاصم بسند صحيحو  البيهقي وأخرج -3
اء دمسفك  من ي  ذلك عل نني وشقَّ ز ، فأحيبعد أُمَّتِي ىريت ما تلقأُ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي 

      ." القيامة، ففعلأن يوليني شفاعة فيهم يوم  ، فسألتهابعضهم بعض  
 (والترهيب في صحيح الترغيب لبانيصححه الأ)                                                                

 
، وذكره ابن كثير في "كتاب الأهوال"ابن أبي الدنيا في  اوفي هذا حديث رواه أيض   -4
قد أمر بهم إلى  أُمَّتِيبقوم من  رَ مِ أُ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  من حديث أبي هريرة  "النهاية"

 نطلقُ أقال: ف، مر الملائكة أن يقفوا بهمآ: يا محمد ننشدك الشفاعة، قال: فالنار، فيقولون
مر بهم إلى قد أُ  أُمَّتِيوأقول: يا رب، قوم من  ،فأسجد ،فيأذن لي على الرب  ستأذنُ أو 

 نن شاء الله أطلق وأخرج منهم مَ نأقال: ف، ج منهمرِ خْ فأَ  ،قال: فيقول لي: انطلق، النار
ؤذن لي فيُ  ؛إلى الرب فاستأذن أخرج، ثم ينادي الباقون: يا محمد ننشدك الشفاعة، فأرجعُ 

 الحديث ...."ارفع رأسك، وسل تعطه، واشفع تُشَفَّع :فأسجد، فيقال لي
لاث مرات ألا النار ثإلى وهذا يقتضي تعداد هذه الشفاعة فيمن أمر بهم " :-رحمه الله-قال ابن كثير

، "قوم يدخلون النار ىويبق"أنقذ، بدليل قوله بعد ذلك:  :أي "جرِ خْ أَ "قوله:  معنىيدخلوها، ويكون 
 .ـاه .أعلم بالصواب والله 
وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى  -5

الله أن أختبئ دعوتي شفاعة  لأمتي يوم دعوةٌ فأريدُ إن شاء  " لكل نبي  وسلم:الله عليه 
 ." القيامة
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  صلى الله عليه وسلمالنوع الرابع: شفاعته 
َ
ة في رفع درجات م

َّ
ن
َ
ما كان يقتضيه  قفون يدخل الج

  ثواب أعمالهم:
 .ومثال ذلك شفاعته لأبي عامر

من حنين، بعث أبا  صلى الله عليه وسلملما فرغ النبي  "قال: عن أبي موسى  "صحيح البخاري"ففي 
أبو  ه، قالأصحابمة، فقتل دريد وهزم الله صطاس فلقي دريد بن الجيش إلى أو على  عامر

رماه جُشَمِيٌّ بسهم فأثبته في  عامر في ركبتهأبو  يَ مِ موسى: وبعثني مع أبي عامر، فرُ 
ك قاتلي ، فقال: ذاسىفأشار إلى أبي مو  ن رماك؟مَ  ،ليه، فقلت: يا عمإفانتهيت  ركبته،

 ، وجعلت أقولُ هُ تُ عْ بَ فاتَّ  ى،ه فلحقته، فلما رآني ولَّ ل موسى: فقصدتُ أبو  الذي رماني، قال
فكف، فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته، ثم قلت لأبي عامر:  ؟له: ألا تستحي، ألا تثبت

قرئ أقتل الله صاحبك، قال: فانزع هذا السهم، فنزعته، فنزا منه الماء، قال: يا ابن أخي 
ثم  افمكث يسير   ،الناسعلى  عامرأبو  فنيوقل له: استغفر لي، واستخل السلام صلى الله عليه وسلمالنبي 

ر ش، وقد أثَّ اسرير مرمل، وعليه فر على  في بيته صلى الله عليه وسلمالنبي على  فدخلتُ  مات، فرجعتُ 
فر لي، غستا :رنا وخبر أبي عامر، وقال: قل لهبه، فأخبرته بخيرمال السرير بظهره وجنب

، ورأيت بياض إبطيه، أبي عامر لعبيداغفر  مثم رفع يديه، فقال: الله ،بماء فتوضأعا فد
، فقلت: ولي فاستغفر، : اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك من الناسثم قال

 :بردةأبو  ، قالاكريم   الله بن قيس ذنبه، وأدخله يوم القيامة مدخلا   فقال: اللهم اغفر لعبد
 ." لأبي موسى خرىإحداهما لأبي عامر والأ

 :رجتهرفع دل وكذلك شفاعته لأبي سلمة -
أبي على  صلى الله عليه وسلمدخل رسول الله  "قالت: -رضي الله عنها-مسلم عن أم سلمة الإمام أخرجفقد 

ناسٌ من  جَّ تبعه البصر، فض ضَ بِ إن الروح إذا قُ سلمة وقد شق بصره، فأغمضه، ثم قال: 
ثم ، لونقو ما تعلى  وننُ ؤمِّ فإن الملائكة يُ  ،أنفسكم إلا بخيرعلى  لا تدعواأهله، فقال: 

واخلفه في عقبه في الغابرين، ، وارفع درجته في المهديين هم اغفر لأبي سلمة،الل قال:
 ." ر له فيه، وأفسح له في قبره، ونوِّ واغفر لنا وله يا رب العالمين
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 تنبيه:
 .الشفاعات أنواعفي هذه الشفاعة خاصة، وخالفت فيما عداها من  أهل الس ن ة ةوافقت المعتزل
  قوله تعالى: من الشفاعة،هذا النوع على  ومما يدل

  [21الطور:] لِهِم مِّن شَيْءٍ{}وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بِإِيماَنٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَماَ أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَ

عن فضله  تعالىلله يخبر ا" :هذه الآيةفي و ، يءنقصناهم من عملهم من شأ: أي ما {مَا أَلَتْنَاهُم}
حسانهتوكرمه وام في  بآبائهمالله اتبعتهم ذرياتهم في الإيمان يلحقهم إذا  أن المؤمنين ،نانه ولطفه بخلقه وا 

ن لم يبلغوا عملهم لتقر   أحسن على  فيجمع بينهم ،ناء عندهم في منازلهمببالأ الآباءأعين  المنزلة وا 
 ،ولا ينقص ذلك من عمله ومنزلته للتساوي بينه وبين ذاك ،بكامل العمل ص العمليرفع الناق نالوجوه، بأ
 (3/431بن كثير:امختصر تفسير ) .ـاه .شَيْءٍ{}أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن  :ولهذا قال

 

ن كان ":-رضي الله عنهما- قال ابن عباس وا دونه في إن الله يرفع ذرية المؤمن في درجته وا 

لهِِم مِّن }وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُم بإِِيماَنٍ ألَحْقَْنَا بهِمِْ ذرُِّيَّتهَُمْ ومََا ألَتَنْاَهُم مِّنْ عَمَ :ثم قرأ ،هالعمل لتقر بهم عين

 (2490السلسلة الصحيحة: ) [21]الطور:شَيْءٍ{ 
 

 ناءبالآباء ببركة دعاء الأعلى  فضلهأما  مل الآباء،الأبناء ببركة ععلى  تعالىوهذا فضله 
 تهدرجفع رْ لتُ  رجلإن ال ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة  أحمد الإمام ىفقد رو 

 (1617صحيح الجامع: )  ." لدك لكوَ  باستغفارِ  :لافيق لي هذا؟ ىأنَّ  :فيقولُ  ،في الجَنَّة
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ة بغير حساب:في أقوام أن يدخ صلى الله عليه وسلمته شفاع النوع الخامس:
َّ
ن
َ
 لوا الج

 ،مَّتِيالله الشفاعة لأُ  سألتُ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  عن أبي هريرة  دهنا ىرو  -1
فحثا لي  ،زدني بِّ يدخلون الجَنَّة بغير حساب ولا عذاب، قلت: رَ  األف   فقال: لك سبعونَ 

 (359صحيح الجامع: ) .وعن يمينه وعن شماله " ،مرتين بيديهِ 
 

وعدني ربي  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله   ةوالترمذي عن أبي أمام أحمد امالإم أخرج -2
لف سبعون أمع كل  ،بلا حساب عليهم ولا عذاب اسبعين ألف   أُمَّتِيدخل الجَنَّة من أن يُ 
 (7111صحيح الجامع:). " من حثيات ربي وثلاث حثيات   ،األف  

 

 يقول: صلى الله عليه وسلمرسول الله  أنه قال: سمعت البخاري ومسلم وعن أبي هريرة  أخرجو  -3
... ضئ وجوههم إضاءة القمر ليلة البدرتُ  اهم سبعون ألف   مرةٌ زُ  أُمَّتِييدخل الجَنَّة من "

 دعُ ا: يا رسول الله فقال ،كاشة بن محصن الأسدي يرفع نمرة عليههريرة: فقام عُ أبو  وقال
ثم  -"أنت منهم" قال: صلى الله عليه وسلموفي رواية أنه  - الله أن يجعلني منهم قال: اللهم اجعله منهم "

فقال: سبقك بها  ،فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم ،قام رجل من الأنصار
 ." ةكاشعُ 
 

في حديث  قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث من حديث أبي هريرة  "الصحيحين"وفي 
ل خِ دْ ، فيقول: أَ تِيأُمَّ  أُمَّتِي، يا رب أُمَّتِي أُمَّتِي، يا رب أُمَّتِي أُمَّتِييا رب  "الشفاعة الطويل:

ن لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجَنَّة، وهم شركاء الناس فيما ك مَ تِ مَّ من أُ 
سواه من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده، لما بين مصراعين من مصاريع الجَنَّة كما 

 ." ىصر بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبُ 
ن  وهؤلاء الذين يدخلون  - ن ةبغير حساب، يدخلون  ةالج  قبل الفصل بين  صلى الله عليه وسلممباشرة بشفاعة النبي  الج 

ن ةالعباد، فهم في   "صل بينهمناس مازالوا في أرض الموقف لم يفمتقابلين وال رر  س  على  الج 
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  صلى الله عليه وسلمشفاعته  النوع السادس:
َّ
  :ن يستحقهفي تخفيف العذاب عم

 ه.أبي طالب أن يخفف عنه عذاب هفي عمِّ  عتهكشفا
 ،ما أغنيت عن عمك ":صلى الله عليه وسلمقال النبي  المطلب  البخاري عن العباس بن عبد أخرج فقد
(1)قال: هو في ضحضاح نه كان يحوطك ويغضب لك؟إف

ن نار، ولولا أنا لكان في الدرك م 
 .ر"الأسفل من النا

  التذكرة" بعد ذكر هذا النوع:قال القرطبي في " -
لا تنفعه في الخروج من  قيل له:، [48المدثر:] الشَّافِعِينَ{ شَفَاعَةُ }فَمَا تَنفَعُهُمْ فقد قال تعالى: فإن قيل:""

ن ةالنار، كما تنفع عصاة الموحدين، الذين يخرجون منها ويدخلون   "الج 
 تنبيه:

 .اهو أهون أهل النار عذاب   صلى الله عليه وسلمأبو طالب عم النبي 
 :قال صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما- عباس ابنعن  "صحيح مسلم"فقد ثبت في 

 طالب، وهو منتعل بنعلين يغلي منهما دماغه"أبو  اأهون أهل النار عذاب  "
 

 :اهم منهجردخلوا النار، فيخ متهألأقوام من  صلى الله عليه وسلم شفاعة النبي النوع السابع:
 سلامدين الإعلى  ماتوا أقوامفي  صلى الله عليه وسلمشفاعته و " :-رحمه الله- "صاحب معارج القبول"يقول 

 فهذه الشفاعة حق يؤمن بها ،ةن  ليخرجوا من النار ويدخلوا الج   صلى الله عليه وسلمبي فيشفع لهم الن ،الآثاموأوبقتهم كثرة 
الإيمان بذلك على  ودرج -عليهم  تعالىرضوان الله  -ابة حوالجماعة، كما آمن بها الص أهل الس ن ة

، (الخوارج)، وأنكرها في آخر عصر الصحابة - رضي الله عنهم ورضوا عنه -التابعون لهم بإحسان 
ن دخل النار من عصاة الموحدين الذين يشهدون ، وقالوا بخلود م  (المعتزلة)عصر التابعين وأنكرها في 

ويؤتون  ،ويقيمون الصلاة ، صلى الله عليه وسلمعبده ورسوله  اويشهدون أن محمد   ،إلا الله وحده لا شريك لهإله  أن لا
ن ةويسألون الله  ،ون البيت الحرامويحج   ،ويصومون رمضان ،الزكاة من النار في كل  ويستعيذون به ،الج 

معتقدين مؤمنين بما جاء  ،تحريمهاب نيملمعصية عملية عاعلى  ينر  ص  غير أنهم ماتوا م   ،صلاة ودعاء
  :فجحدوا قول الله فقضوا بتخليدهم في جهنم مع فرعون وهامان وقارون،  ،فيها من الوعيد الشديد

 :وقوله ، [28:ص] كاَلْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نجَْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجَّارِ{ }أَمْ نَجْعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَملُِوا الصَّالِحَاتِ
  {م وَمَمَاتُهُمْ سَاء مَا يَحْكُمُونَمْ حَسِبَ الَّذيِنَ اجْتَرحَُوا السَّيِّئَاتِ أّن نَّجْعَلهَُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحاَتِ سَوَاء مَّحْيَاهًُا}

 [21:الجاثية]                                                                                                                   
 [36،35القلم:] {مَا لَكُمْ كَيْفَ تحَْكُمُونَ (35) كَالمُْجْرِمِينَ}أَفَنَجْعَلُ الْمُسلِْمِينَ  وقوله تعالى:

                                                 
 (3/70النهاية ) بالنار" همن الماء على وجه الأرض ما يبلغ الكعبين، فاستعارق ز ضحضاح: ما -1
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عن  أنس  ثــاري ومسلم من حديــه البخأخرجا ــم ،اعةــوع من الشفــهذا النعلى  ا يدلــومم
على  جمع المؤمنون يوم القيامة، فيهتمون لذلك، فيقولون: لو استشفعنايُ " قال: صلى الله عليه وسلمالنبي 

البشر، خلقك الله بيده، أبو  آدم، فيقولون: يا آدم أنت يأتونربنا، فأراحنا من مكاننا هذا، ف
نا من مكاننا ريحَ ك، حتى يُ أسماء كل شئ، فاشفع لنا عند ربِّ  كَ مَ ئكته، وعلَّ لك ملا  دَ جَ وأسْ 

من ذلك،  ه أصابه، فيستحي ربَّ  الذيناكم، ويذكر ذنبه هذا، فيقول لهم آدم: لست هُ 
، فيقول: ا، فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض، فيأتون نوح  اولكن ائتوا نوح  ويقول: 

 ،ه من ذلك، فيستحي ربَّ ه ما ليس له به علمٌ ربَّ  هِ سؤالِ  خطيئةَ  ويذكر لهم ،لست هناكم
 اعبد  هناكم، ولكن ائتوا موسى  : لستُ ه، فيقولُ يأتونخليل الرحمن، ف إبراهيمئتوا اولكن 

التي قتل  فسَ ويذكر لهم النَّ  ،موسى، فيقول: لست هناكم يأتونالتوراة، ف الله، وأعطاهُ  همكلَّ 
 ،هُ وروحَ  هُ تَ الله ورسوله، وكلمَ  عبد عيسىولكن ائتوا  ،ه من ذلكفيستحي ربَّ  ،بغير نفس  

م من الله له ما تقدَّ  رَ فَ غَ  اعبد   اهناكم، ولكن ائتوا محمد   لست ، فيقول لهم:عيسى يأتونف
ربي، فيؤذن على  ستأذنأن، حتى ، فأمشي بين سماطين من المؤمنير، فأقومُ خَّ ذنبه وما تأَ 

، ثم ي، فيدعني ما شاء أن يدعن- تبارك وتعالى -لربي  اجد  لي، فإذا رأيت ربي وقعت سا
بتحميد  هُ أحمدُ رأسي، ف فأرفعُ ، واشفع تُشَفَّع، هُ طَ عْ قل يُسمَع، وسل تُ ، يقول: ارفع محمد

يت ربي ثم أعود إليه الثانية، فإذا رأ ،دخلهم الجَنَّةفأُ  ؛ايعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حد  
رفع اما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: ، فيدعني -الىتبارك وتع -بي لر  اوقعت ساجد  

علمنيه، ثم يد يُ مه بتحأحمدرفع رأسي، فأفقل يُسمَع، وسل تُعْطَهُ، واشفع تُشَفَّع،  !محمد
، -تبارك وتعالى -فإذا رأيت ربي الثالثة،  ، فأدخلهم الجَنَّة، ثم أعوداأشفع، فيحد لي حد  

 أن يدعني، ثم يقول: ارفع محمد! قل يُسمَع، فيدعني ما شاء الله ،لربي اوقعت ساجد  
فأحمده بتحميد يُعلمنيه، ثم أشفع، فيحد لي إذا رفعت رأسي، وسل تُعْطَهُ، واشفع تُشَفَّع، ف

 خرجُ ، فيُ القرآنما بقي إلا من حبسه  !فأقول: يا ربِّ  ،الرابعة، فأدخلهم الجَنَّة، ثم أعود احد  
من  خرجُ وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يُ من النار من قال: لا إله إلا الله، 

من النار من  خرجُ ة، ثم يُ رَّ النار من قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما يزن بُ 
 ." ة  رَّ ان في قلبه من الخير ما يزن ذَ قال: لا إله إلا الله، وك

هم أهلها، فإنهم لا يموتون  "أما أهل النار الذينقال: صلى الله عليه وسلم وأخرج الإمام مسلم أن النبي -
فأماتهم إماتة  –أو قال: بخطاياهم  –فيها ولا يحيون، ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم 

 ." أذُن بالشفاعة احتى إذا كانوا فحم  
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ة: صلى الله عليه وسلم شفاعته النوع الثامن:
َّ
ن
َ
 في استفتاح باب الج

ي الجَنَّة، وأنا أنا أول الناس يشفع ف ":صلى الله عليه وسلمقال: قال   أنس مسلم عن الإمام أخرج -
 ." اع  بَ الأنبياء تَ  أكثر
آتي باب الجَنَّة يوم  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  اأيض   بن مالك أنس  وفي رواية عن -

لا أفتح لأحد  ،رتُ مِ بك أُ  :محمد، فيقول :ن أنت؟ فأقولالقيامة فأستفتح، فيقول الخازن: مَ 
 ."(1)قبلك
: قال رسول الله قالا -ضي الله عنهمار -أبي هريرة و  حذيفة مسلم عن الإمام أخرجو  -
، فيأتون (3) الجَنَّةلهم  فَ لَ زْ ، فيقوم المؤمنون حتى تُ يوم القيامة (2)الناس يجمع الله ":صلى الله عليه وسلم

 إلا خطيئة أبيكم الجَنَّةم من ك، فيقول: وهل أخرجالجَنَّةاستفتح لنا يا أبانا! آدم، فيقولون: 
فيقول إبراهيم: لست  ،راهيم خليل اللهاذهبوا إلى ابني إب ،(4) لست بصاحب ذلك !آدم

، اتكليم   الله مهالذي كلَّ  ى، اعمدوا إلى موس(5) وراءَ  من وراءَ  بصاحب ذلك، إنما كنت خليلا  
وروحه،  (6) كلمة الله ى: لست بصاحب ذلك، اذهبوا إلى عيس، فيقولىقال: فيأتون موس

ن ؤذَ ، فيقوم، فيُ  صلى الله عليه وسلم افيأتون محمد  اذهبوا إلى محمد، : لست بصاحب ذلك، ىفيقول عيس
، أولكم كالبرق ، فيمرُّ وشمالا   ايمين   (8)ي الصراطبتَ نَ قومان جَ ي، ف(7)له، وترسل الأمانة والرحم

ثم قلت: بأبي وأمي، أي شيء كمر البرق؟ قال:" ألم تروا كيف يمر ويرجع في طرفة عين، 
ئم على ا، ونبيكم ق(10) ري بهم أعمالهمـ، تج(9) الـجَ الرِّ  ر، وشدِّ ـالطي رِّ ـالريح، ثم كم كمرِّ 

الرجل فلا  يءحتى يجو العباد،  أعمالُ  ، حتى تعجزَ سَلِّمْ سَلِّمْ  ربِّ يا الصراط، فيقول: 
ت رَ مِ ن أُ مَ  أخذِ ب، ، مأمورةٌ قةٌ لَّ عَ كلاليب مُ  (11)، وفي حافتي الصراطايستطيع السير إلا زحف  

والذي نفسُ أبي هريرة بيده  : قال أبو هريرة ."في النار (12)ومَكْدُوس ناج، مَخْدُوشبه، ف
 .إن قعر جهنم لسبعون خريف ا

                                                 
فقد أخرج الإمام مسلم أن النبي  ، صلى الله عليه وسلمأمة النبي  ،ن سيدخل الجَن ة من الأممالله له، فكذلك أول مَ ن سيفتح باب الجَن ة، وهذا من إكرام هو أول مَ  صلى الله عليه وسلمكما أن النبي  ة:ـفـوق -1

 "ن يدخل الجَن ةنحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول مَ " قال: صلى الله عليه وسلم

 .يجمع الله الناس: أي بعد البعث بأرض المحشر -2

 .ب لهم الجَن ةقر  زلف لهم الجَن ة: يعني ت  ت   -3

 .احب ذلك: أي لست صاحب التصريف بهذا المقام المنيفصلست ب -4

 )شَذَرَ مَذَرَ، شَغَرَ بغََرَ(. وهي من باب التأكيد كـ: لست بتلك الدرجة الرفيعة، ، أي: وهي كلمة تذكر على سبيل التواضعوراءَ  وراءَ  -5

 .فقد جعل كلام الله تعالى مخلوق، تعالى الله عن ذلك ؛هو كلمة الله ن عيسي إ)كن(، ومن قال  ليس هو كلمة الله، إنما جاء بكلمة الله وهي  ىعيس -6

 .ن يجمع بينك وبينهم نسببة، وهي كلمة تطلق على كل مَ االرحم: هم القر -7

 : جانباه، ناحيتاه: اليمنى واليسرى.جَنبَتيَ الصراط -8

 .ير  والجَ  ،و البالغد  العَ الشد: هو الرجال:  شدّ  -9

 ..."... إلى آخرهثم كمر  الريح ...فيمرُّ أولكم كالبرق": صلى الله عليه وسلمر لقوله هو تفسي -10

 حافتي الصراط: هما جانباه. -11

 . تكد س الإنسان: إذا د فع من ورائه فسقطقال في النهاية: "أي مدفوع"، ومكدوس:  -12
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 تنبيهات:
من شفاعة س والسادبخلاف النوع الأول  ،من الشفاعة يشترط في أهلها التوحيد نواعجميع هذه الأ -1

لأمم ولغيرها من ا م تهيشفع لأ   صلى الله عليه وسلم أنهفالنوع الأول: فيه  ؛فلا يشترط في أهلها التوحيد ،صلى الله عليه وسلم النبي
 هاأهل شفاعته الخاصة بعمه أبي طالب، فإنه لا يشترط في والنوع السادس:من الموقف،  للانصراف

 د.التوحي اأيض  
 
 "  أ م تهعلى  صلى الله عليه وسلموحرص النبي  ةشفق ىمدعلى  ه تدلم ت  الخاصة بأ   صلى الله عليه وسلمشفاعة النبي  أنواع -2

 {الْمؤُْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَّحِيمٌلَيْهِ ماَ عَنِتُّمْ حَرِيصٌ علََيْكُم بِلَقَدْ جَاءكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَ} تعالى:قال 
 [128:التوبة]                                                                                                                    

  :صلى الله عليه وسلمالله  قال: قال رسول بن مالك أنس  البخاري ومسلم عن أخرجو  -
ني اختبأ-مَّتهنبي دعوة دعاها لأُ  أو قال: لكلِّ  -نبي سأل سؤالا   كلُّ  " ت دعوتي شفاعة ، وا 
  ." يوم القيامة مَّتِيلأُ 
 

  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما- بن عبد الله جابرعن  "صحيح مسلم"وفي  -
 ." يوم القيامة مَّتِيلأُ  دعوتي شفاعة   أتُ ، وخبَّ أُمَّتهنبي دعوة دعا بها في  لكلَّ  "
 

 الرحمن بن أبي عقيل قال: من حديث عبد "كتاب السُّنَّة"ابن أبي عاصم في  أخرجو  -
في الناس أبغض إلينا من رجل يلج  فأنخنا بالباب، وما صلى الله عليه وسلمانطلقنا فأتينا رسول الله  "

أحب إلينا من رجل يدخل عليه، قال: فقال قائل  عليه، فما خرجنا حتى ما في الناس أحدٌ 
ثم قال: لعل  صلى الله عليه وسلمفضحك رسول الله  سليمان؟ لكِ كمُ  اك  لْ يا رسول الله ألا سألت ربك مُ منا: 

مَن إلا أعطاه دعوة، فمنهم  ان الله لم يبعث نبي  إ ،سليمان كِ لْ الله أفضل من مُ  صاحبكم عند
ن الله لِ هْ قومه إذ عصوه فأُ على  ن دعا بهايها، ومنهم مَ طِ عْ تخذها دنيا فأُ ا كوا بها، وا 

 ." يوم القيامة مَّتِيأعطاني دعوة، فخبيتها عند ربي شفاعة لأُ 



 

 

 (الشفــاعـة)

26 

 

  قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبي هريرة  "صحيحي البخاري ومسلم"وفي  -
ني اختبأتُ نبي دعوة مستجابة، فتعجَّ  لكلِّ  " يوم  مَّتِيدعوتي شفاعة لأُ  ل كل نبي دعوته، وا 

 ." الا يشرك بالله شيئ   مَّتِيأُ ن مات من ن شاء الله مَ إ (1)القيامة، فهي نائلة
 

ثر آسائر الأنبياء، حيث على  صلى الله عليه وسلموفي هذا الحديث بيان فضل نبينا " :-رحمه الله-قال ابن بطال 
ن دعاء عليهم بالهلاك كما وقع لغيره مم   اأيض   نفسه وأهل بيته بدعوته المجابة، ولم يجعلهاعلى  أ م ته
 "متقد  

 

ومن كثرة  ،لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي ؛صلى الله عليه وسلمن تصرفه س  من ح  هذا ":-رحمه الله-وقال ابن الجوزي 
لكونهم أحوج إليها من  ؛أ م تهلأنه جعلها للمذنبين من  ؛هة نظر نفسه، ومن صحعلى  أ م تهثر آلأنه  ؛كرمه

 "الطائعين
 

  قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  صلى الله عليه وسلمابن أبي عاصم عن أم سلمة زوج النبي  أخرجوقد  -
 ." رت شفاعتي إلى يوم القيامةفأخَّ  ؛بعدي، فأحزنني ي منتِ مَّ أُ  ىرأيت ما يلق "
 
 :صلى الله عليه وسلممواطن يشفع عندها الرسول  -3

 أنس  ه الترمذي بسند صحيح عنأخرجالمواطن في الحديث الذي  هوقد جاء ذكر هذ
قال ، فاعل إن شاء اللهأنا  قال: ،أن يشفع لي يوم القيامة صلى الله عليه وسلمسألت رسول الله  "قال:

فاطلبني  :قال قلت: فإن لم ألقك؟، الصراطعلى  ا تطلبنيقال: أول م؟ أنس: فأين أطلبك
فإني لا أخطئ  ،قال: فاطلبني عند الحوض قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟، عند الميزان

 ." هذه الثلاث مواطن يوم القيامة

                                                 
ن ة: وقوله -1  (11/100:راجع فتح الباري)ر، ولو مات مصرًا على الكبائر"ن مات غير مشرك لا يخلد في الناأن مَ  ،"فهي نائلة" فيه دليل لأهل السُّ
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 صلى الله عليه وسلم الأسباب الجالبة لشفاعة النبي
 عدم الشرك: -1
  قال: صلى الله عليه وسلمرسول الله أن  البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  أخرجفقد  -
ني اختبأتُ  ل كلُّ ، فتعجَّ مستجابةٌ  نبي دعوةٌ  لكلِّ  " يوم  مَّتِيدعوتي شفاعة لأُ  نبي دعوته، وا 

 ." الا يشرك بالله شيئ   أُمَّتِي نمِ ن مات القيامة، فهي نائلة إن شاء الله مَ 
 الأشجعي ن أبي عاصم بسند صحيح عن عوف بن مالكابالترمذي وابن ماجه و  أخرجو  -
 :أتاني آت  من عندِ ربي، فخيَّرني بينَ أن يدخلَ نصفُ أمتي الجنةَ " :صلى الله عليه وسلمقال رسول  قال

 ". وبينَ الشفاعةِ،فاخترتُ الشفاعةَ ؛ وهي لمن ماتَ لا يشركُ بالِله شيئ ا
 (تخريج مشكاة المصابيحفي  -رحمه الله-لباني صححه الأ)                                                                         

 قالَ: أعلمُ،اللَّهُ ورسولُهُ  قُلنا: اللَّيلةَ؟أتَدرونَ ما خَيَّرَني ربِّيَ " وفي رواية ابن ماجه بلفظ:-
يا  قُلنا: الشَّفاعةَ،فاختَرتُ  الشَّفاعةِ،وبينَ  الجنَّةَ،فإنَّهُ خَيَّرَني بينَ أن يدخلَ نصفُ أُمَّتي 

 ". هيَ لِكُلِّ مُسلم   قالَ: أهْلِها،أن يجعلَنا مِن  رسولَ اللَّهِ ادعُ اللَّهَ 
خلاص العبادة لله من أهم وأفضل الأس ن حصل له وكل م   ،صلى الله عليه وسلمة لشفاعة النبي بباب الجالفالتوحيد وا 

  :الــاعته هو المؤمن الموحد الذي قــاس بشفــسعد النأا، إلا أن ــسعد به صلى الله عليه وسلماعة من جهة النبي ــالشف
 .الصة من قلبهخ "اللهإله إلا  لا"
يا رسول الله، مَن أسعد الناس قلت  "ل:اق البخاري عن أبي هريرة  أخرجفقد  -

يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أولى  ألا؟ فقال: ظننت يا أبا هريرة بشفاعتك يوم القيامة
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا  منك، لما رأيت من حرصك على الحديث،

 ." من قلبه اخالص   الله،إله إلا 
  .لأن المنافق يقولها، ولكنها ليست بإخلاص ولا صدق ؛حتراز من المنافقا "ا"خالص   :وقوله -

افقِيِنَ هَدُ إِنَّ الْمُنَ}إِذَا جَاءكَ الْمُناَفِقُونَ قاَلُوا نَشْهَدُ إِنَّكَ لَرسَُولُ اللَّهِ وَاللَّهُ يعَْلَمُ إِنَّكَ لَرسَُولُهُ وَاللَّهُ يَشْ قال تعالى:
                                                                                                                       [1:منافقون]ال لَكَاذِبُونَ{

 ."لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه، ولسانه قلبه :ن قالمَ  ،أسعد الناس بشفاعتي"وفي رواية: -
ال بها شفاعته ن  تأمل هذا الحديث كيف جعل أعظم الأسباب التي ت  " :-رحمه الله-م قال ابن القي

ذهم شفعاء وعبادتهم وموالاتهم، فقلب اأن الشفاعة تنال باتخ ،عند المشركين تجريد التوحيد، عكس ما
فع أن ما في زعمهم الكاذب، وأخبر أن سبب الشفاعة هو تجريد التوحيد، فحينئذ يأذن الله للشا صلى الله عليه وسلمالنبي 
 ." اهـيشفع
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 وقفة:
 :ن قالمَ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  عن زيد بن أرقم  "نوادر الأصول"ذكر الترمذي الحكيم في 

قال: أن تحجزه عن  ما إخلاصها؟ ،يا رسول الله :دخل الجَنَّة، قيل ؛الا إله إلا الله مخلص  
 ." محارم الله

2-  
َ
 شدتها:على  ن سكن المدينة وصبرم

 ،أنه جاء أبا سعيد الخدري ليالي الحرة ":ير المه لىي سعيد مو بعن أمسلم  الإمام أخرج -
 وشكا إليه أسعارها، وكثرة عياله، وأخبره أنه لا صبر له ،فاستشاره في الجلاء من المدينة

 صلى الله عليه وسلممرك بذلك؟ إني سمعت رسول الله ويحك لآ" فقال له: ،(1)جهد المدينة ولأوائهاعلى 
كان يوم القيامة إذا  اأو شهيد   اله شفيع   يموت، إلا كنتُ ها فئلأواعلى  لا يصبر أحد يقول:
 ." امسلم  

الله  عند عبد اأخبره أنه كان جالس   ":س مولي الزبيرحنَّ مسلم كذلك عن يُ  الإمام أخرجو  -
 ردت الخروج يا أبا عبدأم عليه، فقالت: إني سلِّ بن عمر في الفتنة، فأتته مولاة له تُ 

 صلى الله عليه وسلماقعدي لكاع، فإني سمعت رسول الله  الله: عبد هافقال لعلينا الزمان،  اشتد ،الرحمن
 ." يوم القيامة اأو شفيع   اإلا كنت له شهيد   ،ها، وشدتها أحدٌ ئلأواعلى  " لا يصبر يقول:

لأواء على  لا يصبر "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وعند مسلم من حديث أبي هريرة  -
 ." ايوم القيامة أو شهيد   اإلا كنت له شفيع   أُمَّتِيمن  المدينة وشدتها أحدٌ 

 تنبيه:
 " :ومنها حديثحاديث لا تصح، وهذه الأ لشفاعته،سبب  صلى الله عليه وسلمن أن زيارة قبر الرسول وردت أحاديث تبي  

 ." ن زار قبري وجبت له شفاعتيمَ 
3-  

َ
 ن مات بالمدينة:م

قال  قال: -رضي الله عنهما- ن حديث ابن عمرمذي والترم أحمد الإمام أخرجفقد  -
 ن يموت بها"لمَ  فإني أشفعُ  ؛ن يموت بالمدينة فليمتأن استطاع مَ ":صلى الله عليه وسلمرسول الله 

اللهم  "فكان يقول كما في صحيح البخاري: ،يدعو الله أن يموت بها وكان عمر  -
 ." في سبيلك، واجعل موتي في بلد رسولك ارزقني شهادة  

 ."به اولحقن -الله عنه يفرض -وأعطاه الله ما أراد 
                                                 

 ا.وضيق العيش فيه ،ها: يعني الصبر على شدائدهائلأوا -1
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 لة له:يثم طلب الوس ،عقب الأذان صلى الله عليه وسلم النبيعلى  الصلاة -4
 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما- الله بن عمرو مسلم عن عبد الإمام أخرجفقد 

 ىصلَّ ؛ صلاة   يَّ عل ىن صلَّ ، فإنه مَ يَّ وا علثم صلُّ  ،فقولوا مثلما يقول ،إذا سمعتم المؤذن "
في الجَنَّة لا تنبغي إلا لعبد من  وا الله لي الوسيلة، فإنها منزلةٌ لُ ، ثم سَ االله عليه بها عشر  

 ."(1)ت عليه الشفاعةن سأل لي الوسيلة حلَّ أنا هو، فمَ  أكونأن  وأرجوعباد الله، 
 

  صلى الله عليه وسلم النبيعلى  الصلاة -5
 
 ومسا اصباح

 
 :ء

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  من حديث أبي الدرداء  "الكبير"الطبراني في  أخرجفقد 
  ." دركته شفاعتي يوم القيامة؛ أامسي عشر  ين يُ وح ،ار  شْ عَ  حُ بِ صْ حين يُ  يَّ عل ىن صلَّ مَ  "

 (6357:صحيح الجامع)                                                                                                             
 

 من أسباب الشفاعة كثرة السجود: -6
ثتني فاطمة بنت حد قال: ي  عل الله بن المبارك في "الزهد" عن حسين بن عبد ىفقد رو 

ي نِّ عِ الله أن يجعلني من أهل شفاعتك، قال: أَ  ادعُ  ،يا رسول الله "قال: الحسين أن رجلا  
 ." بكثرة السجود

 -منها:  أخرىوهذا الحديث مرسل إلا أنه يشهد له أحاديث 
 ،صلى الله عليه وسلمالنبي  ىلنا فأت انطلق غلامٌ  "عن مصعب الأسلمي قال: "د الغابةسْ أُ "ما جاء في  -

 ك؟مك أو أمرك أو دلَّ ن علَّ ن يشفع له يوم القيامة، فقال: مَ تجعلني ممَّ  نك أفقال: أسأل
نفسك بكثرة على  ينِّ عِ ه فقال: أَ شفع لك: ثم ردَّ أقال: إني  ،فقال: ما أمرني إلا نفسي

 ." السجود
 

ا يقول مم صلى الله عليه وسلمكان النبي  "مرأة قال:ارجل أو  صلى الله عليه وسلملنبي عن خادم ل أحمد الإمام ىورو  -
لي يوم  حاجتي أن تشفع ،فقال: يا رسول الله ،؟ قال: حتى كان ذات يومللخادم: ألك حاجة

 ." بكثرة السجود أَعِنِّيلا فأما  قال: ،هذا؟ قال: ربيعلى  كلَّ دالقيامة، قال: ومن 
 

 صلى الله عليه وسلمكنت أبيت مع رسول الله  "قال: مسلم عن ربيعة بن كعب الأسلمي  الإمام أخرجو  -
فقلت: أسألك مرافقتك في الجَنَّة، قال: أوغير ذلك،  ضوئه وحاجته، فقال لي: سل،فأتيته بوَ 

 ." نفسك بكثرة السجودعلى  ينِّ عِ أَ قلت: هو ذاك، قال: ف
                                                 

النداء: اللهم رب  ن قال حين يسمع  قال:"مَ  صلى الله عليه وسلمعن النبي  ، ففي الحديث الذي أخرجه البخاري من حديث جابر  صلى الله عليه وسلمحها النبي فقد وض   ،وأما عن كيفية سؤال الوسيلة -1

 ت له شفاعتي يوم القيامة"لة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، حل  ي، والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسالت امةهذه الدعوة 
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 ة:ـكـلائـاعة المـ: شفاثاني

 ن يَشَاءُ وَيَرْضَى{إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَ ا}وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئً :قال تعالى
 [26النجم:]                                                                                                                     

 .أذن للملك فإنه يشفعإذا  شفاعة الملائكة، لأنه على  دلالة الآيةوفي 
 

 [28الأنبياء:] {قُونَيهِمْ وَماَ خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمنَِ ارْتَضَى وَهُم مِّنْ خَشْيَتهِِ مُشْفِ}يعَْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ: وقال تعالى
 

على  حمل الناسيُ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  ي عاصم عن أبي بكرة ابن أب أخرجو  -
ار، فينجي الله برحمته ا الصراط تقادع الفراش في النتَ بَ نَ الصراط يوم القيامة، فتتقادع بهم جَ 

 ؛ن، فيشفعونين في الشفاعة للملائكة والنبيين والشهداء والصديقذنه يؤ إن يشاء، ثم مَ 
 ." من إيمان ويخرجون من كان في قلبه مثقال ذرة  

 

  ه البخاري عن أبي سعيد الخدريأخرجوقد قال رب العالمين في الحديث القدسي الذي  -
شفعت الملائكة، وشفع النبيون، وشفع  ": قال الله :قال صلى الله عليه وسلمعن الحبيب النبي 

 .       الحديث ."...رحم الراحمينأالمؤمنون، ولم يبق إلا 
 .شفاعة الملائكةعلى  وفي هذا الحديث دليل  
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 -ودليلها:  : شفاعة المؤمنين:اثالث

 قال: صلى الله عليه وسلموفيه أن النبي  ه البخاري ومسلم في حديث عن أبي سعيد الخدري أخرجما  -1
 قيل:  ،مم سلِّ سلِّ  الشفاعة، ويقولون: اللهمَّ  جهنم، وتحلُّ على  ضرب الجسرُ يُ  ثم... "

تكون بنجد،  كةٌ ، فيه خطاطيف وكلاليب، وحسَ ةٌ زلَّ مَ  حضٌ يا رسول الله، وما الجسر؟ قال: دَ 
المؤمنون كطرف العين، وكالبرق، وكالريح،  رُّ ، فيمُ عدانُ ، يقال لها: السَّ يكةٌ فيها شوَ 

في نار جهنم،  ، ومكدوسٌ مرسلٌ  ، ومخدوشٌ مٌ مسلَّ  كاب، فناج  جاويد الخيل والرِّ وكالطير، وكأ
مناشدة لله  بأشدَّ  مفوالذي نفسي بيده ما من أحد منك ن النار،مالمؤمنون  حتى إذا خلصَ 

ين في النار، يقولون: ربنا ذنين لله يوم القيامة لإخوانهم المن المؤم في استيفاء الحقِّ 
م هُ رُ وَ صُ  مُ م، فتحرَّ تُ فْ رَ ن عَ وا مَ جُ رِ خْ أَ ون، فيقال لهم: ون، ويحجُّ صلُّ ا، ويُ كانوا يصومون معن

لى ركبتيه، فيقولون:  قد أخذت النار إلى نصف اكثير   اجون خلق  رِ خْ النار، فيُ  لىع ساقه وا 
ن وجدتم في قلبه مثقال : ارجعوا، فمَ ن أمرتنا به، فيقول الله ممَّ  ربنا ما بقي فيها أحدٌ 

 :، ثم يقولوناون خلقا كثير  جُ رِ خْ ه، فيُ أَخْرِجُو ف - (1)من إيمان وفي رواية: –من خير دينار 
ن وجدتم في قلبه مثقال نصف ثم يقول: ارجعوا فمَ  ،ن أمرتنا بهممَّ  اربنا لم نذر فيها أحد  

تنا ، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمر اكثير   اخلق   فيُخْرِجُونه، أَخْرِجُو ف دينار من خير  
 اخلق   فيُخْرِجُونه، أَخْرِجُو ن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير ف، ثم يقول: ارجعوا، فمَ اأحد  
                                      ." ا، ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خير  اكثير  

 

 قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  -رضي الله عنهما- عن حذيفةأنس  ابن أبي عاصم عن أخرجو  -2
منتنين قد محشتهم النار، فيدخلون الجَنَّة بشفاعة الشافعين،  الله من النار قوم  ليخرجن ا "

 ." يسمون فيها الجهنميون
 

 مة الحديث السابق:تقال في ت أن الله  ؛شفاعة المؤمنين في الآخرةعلى  ويدل -3
 ."...أرحم الراحمين إلا يون، وشفع المؤمنون، ولم يبقَ شفعت الملائكة، وشفع النب "

 ثالحدي
                                                 

أ، زالتصديق لا يتج "مثقال دينار من إيمان"، قال القاضي عياض: "الصحيح أن معناه: شيء زائد على مجرد الإيمان؛ لأن مجرد الإيمان الذي هو: صلى الله عليه وسلموقول النبي  -1

ؤ لشيء زائد عليه من عمل صالح، أو ذكر خفي، أو عمل من أعمال القلب من شفقة على مسكين أو خوف من الله تعالى، أو نية صادقة، ويدل زوإنما يكون هذا التج

 (.3/31يزن كذا وكذا..."  )انظر "صحيح مسلم بشرح النووي:عليه ما جاء في رواية ثانية: "يخرج من النار مَن قال: لا إله إلا الله، وكان في قلبه من الخير ما 
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ن مَ  أُمَّتِيإن من  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  الترمذي من حديث أبي سعيد  أخرجو  -4
 نن يشفع للعصبة، ومنهم مَ ن يشفع للقبيلة، ومنهم مَ من الناس، ومنهم مَ  لفئاميشفع ل

 ." يشفع للرجل حتى يدخلوا الجَنَّة
 

ت وهو في عبادة بن الصامعلى  دخلت ":أنه قال مسلم عن الصنابحي الإمام أخرجو  -5
لأشفعن  لأشهدن لك، ولئن شفعتُ  فوالله لئن شهدتُ  لم تبكي؟ لا  هفقال: م ،الموت فبكيت

لكم فيه  صلى الله عليه وسلمفعنك، ثم قال: والله ما من حديث سمعته من رسول الله نلك، ولئن استطعت لأ 
، سمعت يحيط بنفسأ، وسوف أحدثكموه اليوم وقد اواحد   اإلا حديث   ،وهمُ كُ تُ ثْ خير إلا حدَّ 

م الله عليه حرَّ  ؛رسول الله امحمد   نأن لا إله إلا الله، وأ دَ هِ ن شَ مَ  يقول: صلى الله عليه وسلمالله  رسول
 ." النار

 

الجَنَّة  ليدخلنَّ  "يقول: صلى الله عليه وسلمأنه سمع رسول الله   ةعن أبي أمام أحمد الإمام أخرجو  -6
 ةما ربيعأو ربيعة ومضر، فقال رجل: يا رسول الله  (1) ينحيمثل ال ،بشفاعة رجل ليس بنبي

 (5363)صحيح الجامع: (2178)الصحيحة: ."(2)فقال: إنما أقول ما أقول مضر؟ من
 

 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  من حديث أبي برزة  أحمد الإمام أخرجو  -7
ن من لمَ  أُمَّتِيإن من  " ن يعظم للنار حتى لمَ  أُمَّتِين يشفع لأكثر من ربيعة ومضر، وا 

 ." من أركانها ايكون ركن  
 

 ،رابعهم بإيليا اإلى رهط أن جلستُ  "يق قال:قالله بن ش كذلك عن عبد أحمد امالإموعند  -8
أكثر من  (3)أُمَّتِيليدخلن الجَنَّة بشفاعة رجل من  يقول: صلى الله عليه وسلمفقال أحدهم: سمعت رسول الله 

: أنت (الله بن شقيق يعني عبد)قلت ، سواي :قال سواك يا رسول الله؟ :بني تميم، قلت
 (8069)صحيح الجامع: ." قالوا: ابن أبي الجدعاء ن هذا؟قلت: مَ  ،قام فلما، قال: نعم سمعته؟

 

                                                 
 الحيّ: القبيلة من العرب، والجمع: أحياء. -1

  .إنما أقول ما أقول: أي ما يوحى إليّ  2-

 .قال القارئ: قيل هذا الرجل عثمان بن عفان رضي الله عنه أو أويس القرني -3
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 اعة الشهيد:ــ: شفارابع

 بيتهيشفع الشهيد في سبعين من أهل 
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  داود من حديث أبي الدرداء أبو  أخرجفقد 

 ." يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته "
 

 :صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  كرب  بن معدي والترمذي عن المقدام أحمد الإماموأخرج 
مقعده في الجَنَّة،  ىرَ ويُ  ،من دمه ةعدفر له في أول فَ غْ ، يُ لللشهيد عند الله سبع خصا "
جار من عذاب من الحور العين، ويُ  زوجةج اثنين وسبعين زوَّ الإيمان، ويُ  لةَ حُ  ىحلَّ ويُ 

منه خير من الدنيا  ةوقار، الياقوترأسه تاج العلى  عوضَ القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويُ 
 (5182صحيح الجامع:) .من أهل بيته " انسان  إوما فيها، ويشفع في سبعين 

 

 
 
 :دون البلوغ: شفاعة أولد المؤمنين الذين ماتوا اخامس

يموت له  مسلم   [الناس]ما من  "قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  أنس  البخاري عن أخرجفقد  -
 ." إياهمدخله الجَنَّة بفضل رحمته أإلا  ؛لولد لم يبلغوا الحنثثلاث من ا

 

حد من المسلمين ثلاثة لا يموت لأ "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  "الموطأ"مالك في  الإمام أخرجو  -
يا رسول : صلى الله عليه وسلمند رسول الله عفقالت امرأة  ،ة من النارنَّ إلا كانوا له جُ  ؛من الولد فيحتسبهم

 ." اثنان، قال: أو ؟اثنان وأ ،الله
 

  :مسلم عن أبي السليل عن أبي حسان قال: قلت لأبي هريرة  الإمام أخرجو  -
به أنفسنا عن  بحديث تطيبُ  صلى الله عليه وسلمي عن رسول الله ثِ دِّ حَ فما أنت مُ  ،اننَ نه قد مات لي ابْ إ "

 -أبويه  :أو قال -باه أحدهم أأهل الجَنَّة، يتلقي  عاميصُ د موتانا، قال: نعم، صغارهم
 ." الجَنَّة اهُ وأبَ  فلا ينتهي حتى يدخله اللهُ  - بيده :الأو ق - ثوبهبفيأخذ 

 

: لدان يوم القيامةيُقال للو  "قال: صلى الله عليه وسلم عن بعض أصحاب النبي "مسند الإمام أحمد"وفي  -
، قال: فيقول ، قال: فيقولون: يا ربِّ حتى يدخل آباؤنا وأمهاتنا، قال: فيأتونالجَنَّةادخلوا 
قال: ، يا ربِّ آباؤنا وأمهاتنا، قال: فيقولون: الجَنَّة! ادخلوا ينَ مُحْبَنْطِئِ : ما لي أراهم الله 

  ." أنتم وآباؤكم الجَنَّة: ادخلوا فيقول
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 : شفاعة رب العالمين:اسادس

عن  ه البخاري عن أبي سعيد الخدري أخرجفي الحديث الذي  اجلي   اويظهر هذا واضح  
كة، وشفع النبيون، وشفع شفعت الملائ "يوم القيامة: ال الله : ققال صلى الله عليه وسلمالنبي 

لم  اخرج منها قوم  ، فيُ (1)النارالراحمين، فيقبض قبضة من  المؤمنون، ولم يبق إلا أرحمُ 
 له: نهرُ  قالُ يُ  (4)قيهم في نهر في أفواه الجَنَّةل، فيُ (3)امم  ، قد عادوا حُ (2) قط ايعملوا خير  

إلى الحجر أو  لا ترونها تكونُ ، أ(5)يلة في حميل السَّ الحبَّ  جُ الحياة، فيخرجون كما تخرُ 
أبيض،  ونُ منها إلى الظل يكُ  ، وما يكونُ رُ ضِ يْ خَ وأُ  رُ فِ يْ صَ إلى الشمس أُ  ر، ما يكونُ جالش
الله من  تقاءُ الجَنَّة: هؤلاء عُ  هم أهلُ ، يعرفُ (6) مُ ؤلؤ، في رقابهم الخواتِ خرجون كاللُّ فيَ 

فما  خير قدَّموه، ثم يقول: ادخلوا الجَنَّة بغير عمل عملوه، ولاالجَنَّة  هم، الذين أدخل(7)النار
من العالمين، فيقول: لكم عندي  اأحد   ما لم تعطِ  فهو لكم، فيقولون: ربنا أعطيتنا رأيتموهُ 
؟ فيقول: رضاي فلا أسخط من هذا ن هذا؟ فيقولون: يا ربنا أي شيء أفضلُ مأفضل 

 ." اعليكم بعده أبد  
 

 .فيقبض قبضة من النار" ":قفي الحديث الساب صلى الله عليه وسلم وقفة مع قول النبي
 :بقوله تعالى رَ كِّ ذَ لكن أحب أن أُ  ،ولا يعلم أحد من خلق الله قدر قبضة الخالق 

  عَمَّا يُشْرِكُونَ{ قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِياَمَةِ وَالسَّماواَتُ مطَْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحاَنَهُ وَتَعَالَى ا}ومََا قَدرَُوا اللَّهَ حَقَّ قَدرِْهِ وَالْأرَْضُ جَمِيعً
 [67:الزمر] ، فكم سيخرج من النار بقبضة العزيز الغف ار؟ن لك سعة رحمة الله تعالى بعبادهيتبي  ل

                                                 
 أي يجمع جماعة من الخلق. -1

شيء زائد ، وهم الذين لم يؤذن في الشفاعة فيهم، وإنما دل ت الآثار على أنه أذن لمن عنده مجرد الإيمان"فهؤلاء هم الذين معهم :-رحمه الله- قال القاضي عياض -2

د الله  –صلوات الله وسلامه عليهم  –وجعل للشافعين من الملائكة والنبيين  مجرد الإيمان؛ى عل  لمَن ليس عنده إلا مجردبعلم ما تكنه القلوب، والرحمة  وتفر 

 (.3/31)انظر "صحيح مسلم بشرح النووي: .اهـالإيمان

ممة: : "عادوا" أي: "صاروا"، وليس بلازم في "عاد" أن يصير إلى حالة كان عليها قبل ذلك، بل معناه صاروا، أما الحمم: فهو الفحم، واحدته حممًاقد عادوا ح   -3

  كحطمة. 

هة"، وهي الأوائل، يقال:"أفواه الأزقة والأنهار يعني أوائلها، قال صاحب المطالع: "كأن المراد في الحديث: مفتتح من مس: الأفوافي أفواه الجَن ة -4 الك ه: جمع "ف و 

 قصور الجنة ومنازلها".

وحميل الس يل: هو ما يجيء به السيل من طين : "الحبة" بالكسر: بذور البقل وحب الرياحين، وقيل: "هو نبت صغير ينبت في الحشيش"، يلة في حميل الس  الحب   -5

 إليهم بعد إحراق النار لها.أوغثاء... وغيره، فإذا اتفقت فيه حبة واستقرت على شط مجرى السيل؛ فإنما تنبت في يوم وليلة، فشب ه بها سرعة عود أبدانهم وأجسامهم 

، بفتح التاء وكسرها، قال صاحب التحرير: "المراد بالخواتم هنا: أشياء من ذهب أو غير ذلك تعلق في : الخواتم جمع: "خاتم"م  ؤلؤ في رقابهم الخواتِ خرجون كاللُّ فيَ  -6

 أعناقهم، علامة يعرفون بها، قال: "معناه تشبيه صفائهم وتلألئهم باللؤلؤ".

 .الله من النار تقاء  هؤلاء ع  : أي يقولون: الله من النار تقاء  هؤلاء ع   -7
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 أهلَ  ل اللهُ دخِ يُ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  البخاري ومسلم عن أبي سعيد الخدري  أخرجو  -
ن ، ثم يقول: انظروا مَ النارَ  النارِ  أهلَ  يُدخِلن يشاء في رحمته، و ، يدخل مَ الجَنَّةَ  الجَنَّةِ 

قد  ام  موه، فيخرجون منها حأخرجف من إيمان   من خردل   وجدتم في قلبه مثقال حبة  
ة إلى جانب ، فيلقون في نهر الحياة أو الحيا، فينبتون فيه كما تنبت الحبَّ (1) حشواامتُ 

 ."لم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية؟السيل، أ
 -رضي الله عنهما-لم من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة البخاري ومس أخرجو  -

ج خرِ وأراد أن يُ  ،حتى إذا فرغ الله تعالى من فصل القضاء بين العباد "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي 
ن كان لا يشرك بالله جوا من النار مَ خرِ يُ أمر الملائكة أن  ؛ن أهل النارمن أراد برحمته مَ 

فيعرفونهم في النار بأثر  ،ن يشهد أن لا إله إلا اللهممَّ  ،حمهن أراد الله تعالى أن ير ممَّ  اشيئ  
النار أن تأكل أثر السجود، على  م اللهالسجود تأكل النار من ابن آدم إلا أثر السجود، حرَّ 

ة فينبتون تحته كما تنبت الحبَّ  ؛ب عليهم ماء الحياةصَ فيُ   حشواون من النار قد امتُ جُ رُ خْ فيَ 
على  رجل مقبل بوجهه ىويبق ،غ الله تعالى من القضاء بين العبادفي حميل السيل، ثم يفر 

 ." الجَنَّة هو آخر أهل النار دخولا   ،النار
من  ب ناسٌ عذَّ يُ  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  والترمذي من حديث جابر  أحمد الإمام أخرجو  -

جون، خرَ ثم تدركهم الرحمة، فيُ  ،اا فيها حمم  و طرحون في النار، حتى يكونأهل التوحيد فيُ 
ثاء في أبواب الجَنَّة، فيرش عليهم أهل الجَنَّة الماء، فينبتون كما تنبت الغُ على  طرحونويُ 

 ." حمالة السيل، ثم يدخلون الجَنَّة
 ة.يوم القيام هرب العالمين من آثار رحمته بعباد عةفشفا
 :صلى الله عليه وسلملله قال رسول ا قال:  شعريعن أبي موسى الأ"كتاب السُّنَّة"بن أبي عاصم في ا أخرجو  -
يقول الكفار: ألم  ،ن شاء الله من أهل القبلةومعهم مَ  ،النار في النار إذا اجتمع أهلُ  "

وقد صرتم معنا في النار؟  ؛كمإسلامعنكم  ى، قالوا: فما أغنىتكونوا مسلمين؟ قالوا: بل
ن كان من أهل القبلة ما قالوا، فأمر بمَ الله فأخذنا بها، فيسمع  قالوا: كانت لنا ذنوبٌ 

فنخرج كما خرجوا، قال: وقرأ  ؛ليتنا كنا مسلمين يا :قالوا ،ذلك أهل النار ىوا، فلما رأخرجأُ ف
 ."[2-1]الحجر: رُّبَماَ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُواْ لَوْ كاَنُواْ مُسْلِمِينَ{ (1) الَرَ تلِْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُّبِينٍ}: صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ع من النار فْ سَ  اأقوام   نَّ صيبَ ليُ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  أنس  عن أحمدالبخاري و  أخرجو  -
 .ثم ليدخلهم الجَنَّة بفضل رحمته" ،عقوبة بذنوب أصابوها

                                                 
 حترقوا.: يعني: اامت حشوا -1
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 :القرآناعة ــ: شفاسابع

ن يشاء منهم من النار، وكذلك كلام رب العالمين وهو ج م  خر  في   ه،رحم الراحمين يشفع لعبادبنا أن أ مر  
ن يشفع له لينجو نسان عم  ه يوم القيامة، ففي هذا اليوم العصيب يبحث الإابصحالكريم يشفع لأ القرآن

ذ ،خل جنة الرحمندولي ،من عذاب النار  ى.تعالمام الله أعنه  اله مدافع   اشافع   القرآنبه يجد  اوا 
 (1)لٌ حِ وما، عٌ شفَّ مُ  عٌ شافِ  القرآن "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  بن حبان عن جابر ا أخرجفقد  -
                                                       .إلى النار" هُ اقَ سَ  هُ فلَ خَ  هُ لَ عَ ن جَ ، ومَ إلى الجَنَّةِ  هُ قادَ  هُ امَ أمَ  ن جعلهُ ، مَ قٌ صدَّ مُ 

 (4443صحيح الجامع:)                                                                                                             
 يقول: صلى الله عليه وسلمقال: سمعت رسول الله  مامة أمن حديث أبي  "صحيح مسلم"وفي  -
البقرة وسورة  -ه، اقرءوا الزهراوين: صحابلأ اشفيع  يأتي يوم القيامة ، فإنه القرآناقرءوا  "

،أو كأنهما (2)نهما غياتيانأأو ك - وم القيامة كأنهما غمامتان، فإنهما تأتيان ي-عمران آلِ 
 ،سورة البقرة فإن أخذها بركة ءواهما، اقر أصحابعن  انِ اجَّ حَ تُ  -ير صواف طمن  (3)انقَ رْ فِ 

 ."(4)ولا تستطيعها البطلة ،وتركها حسرة
" يؤتى بالقرآن يقول: قال: سمعت النبي  وأخرج الإمام مسلم عن النواس بن سمعان 

وضربَ لهما  ،يوم القيامة وأهْلِهِ الذين كانوا يعملون به تقدمُهُ سورة البقرة وآل عمران
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمْثاَل  ما نسيتُهُنَّ بَعْدُ، قال: كأنهما غمامتانِ، أو 

، تحاجانِ عن  (6) أو كأنهما حِزْقَانِ  (5)لَّتانِ سَوْدَاوَانِ بينهما شَرْقٌ ظُ  من طير  صَوَافَّ
 ". صَاحِبِهما

 
 
يوم  القرآن صاحبُ  ءيجي "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  الترمذي من حديث أبي هريرة  أخرجو  -

 ،هزدْ  ا ربِّ : يالقرآنثم يقول  ،الكرامة حلةه، فيلبس لِّ : يا رب حَ القرآنالقيامة، فيقول 
عنه، فيقال له: اقرأ وارق ويزداد  ىعنه، فيرض رضَ اثم يقول: يا رب  ،فيلبس تاج الكرامة

  ." بكل آية حسنة
 .ه"عفيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء م ":وفي رواية -
 

                                                 
 ماحل: يعني: ساعٍ، وقيل: خصم مجادل. -1

 ه.الغياية: كل شيء أظل الإنسان فوق رأس -2

 فرقان: الفرق: هو الجماعة أو القطعة. -3

 .البطلة: أي السحرة -4

 .شرقٌ: أي ضياء ونور  -5

 حزقان: أي قطعتان، جماعتان. 6-
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 وسورة تبارك تشفع لصاحبها -
إن سورة من  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  والترمذي عن أبي هريرة  أحمد الإمام أخرجفقد 
 ." ر له، وهي سورة تبارك الذي بيده الملكفِ ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غُ  القرآن

ما هي  القرآنسورة من  "قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  أنس  عن "الأوسط"الطبراني في  أخرجو  -
 .خاصمت عن صاحبها حتى أدخلته الجَنَّة، وهي تبارك" ةإلا ثلاثون آي

 
 
  اعة الصيام:ــ: شفاثامن

 ام كذلك يشفع لصاحبه يوم القيامةلصيا
 صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما-الله بن عمرو  والطبراني عن عبد أحمد الإمام أخرجفقد 
 نعته الطعامَ إني مَ  ،: أي ربِّ للعبد يوم القيامة، يقول الصيامُ  يشفعانِ  القرآنُ و  صيامُ ال "قال:
عني فيه، قال: فِّ فشَ  بالليلِ  ومَ النَّ  تهُ نعْ مَ  ربِّ : القرآنُ عني فيه، ويقول فِّ بالنهار فشَ  هواتوالش

 (3882صحيح الجامع:) ." فيشفعان
 من أسباب سقوط العقوبة عن العصاةالشفاعة 

رح اش"للفائدة نذكر كلام  ةوتتمفالشفاعة من جملة الأسباب التي تسقط العقوبة عن العصاة، 
 - ومنها:والتي تسقط بها العقوبة عن العصاة  ،الأسباب من حيث ذكر جملة "الطحاوية

 

  :السبب الأول: التوبة
}فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ  فقد قال تعالى:والتوبة مانع من إنفاذ وعيد جميع الذنوب؛ 

  {افَأُوْلَئِكَ يَدْخلُُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئً اإِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صاَلِحً (59)ا غَيًّ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ وَاتَّبعَُوا الشَّهَوَاتِ
 [60-59:مريم]                                                                                                                   

 [160:البقرة] }إِلاَّ الَّذِينَ تَابُواْ وَأَصلَْحُواْ وَبَيَّنُواْ فَأُوْلَـئِكَ أَتُوبُ علََيْهِمْ وَأنََا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ{ :اوقال أيض  
على  سقط العقوبة هي التوبة النصوح، وهي الخالصة النابعة من القلب، لا المقتصرةوالتوبة التي ت  

عدم على  والعزم ما فات من المعاصي،على  هي ما يصحبها الندمالتوبة النصوح و  للسان،النطق با
 .العودة إليها، وعمل الصالحات

 .لغفران الذنوب، وعدم المؤاخذة بها مما لا خلاف فيه بين الأمة اوكون التوبة سبب  
ا عبِاَديَِ الَّذيِنَ أسَرْفَوُا علَىَ أنَفسُهِمِْ }قلُْ يَ قال تعالى:؛ ران جميع الذنوب إلا التوبةفغل ايكون سبب  شيء  وليس

                      [53:الزمر] إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ{ الاَ تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إنَِّ اللَّهَ يَغْفرُِ الذُّنُوبَ جَمِيعً
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  :ارـلسبب الثاني: الستغفا
 مانع من إنفاذ الوعيد، دل ت النصوص الشرعية على أن الاستغفار 

 [33:نفالالأ] {بَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}وَمَا كاَنَ اللّهُ مُعَذِّ فقد قال تعالى:

 لذُّنُوبَ إِلاَّ اللهُّ ذيِنَ إِذَا فَعلَُواْ فَاحِشةًَ أَوْ ظَلمَُواْ أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُواْ اللهَّ فاَسْتغَْفَرُواْ لِذُنوُبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ ا}وَالَّ ى:ــالــال تعــقو 

 [136-135آل عمران:] بِّهِمْ{رَّأُوْلَـئِكَ جَزَآؤُهُم مَّغْفِرَةٌ مِّن  (135) يَعلَْمُونَوَلَمْ يُصِرُّواْ عَلَى مَا فَعلَُواْ وَهُمْ 

 [110]النساء: {ارَّحِيمً اأَوْ يَظْلِمْ نَفْسهَُ ثُمَّ يَسْتَغْفرِِ اللهَّ يَجِدِ اللّهَ غَفُورً ا}وَمنَ يَعْمَلْ سُوءً وقال تعالى:

ظَّلمَُواْ أنَفُسهَمُْ جآَؤوُكَ فاَستْغَْفرَوُاْ اللّهَ واَستْغَْفرََ لهَمُُ  }وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلاَّ لِيُطَاعَ بإِِذْنِ اللّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ وقال تعالى:

  [64]النساء: {ارَّحيِمً االرَّسُولُ لَوَجَدُواْ اللّهَ تَوَّابً

 
 والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، "قال: صلى الله عليه وسلمن النبي وأخرج الإمام مسلم أ -

 ." الله؛ فيغفرُ لهمون فيستغفرون بُ ذنِ ولجاء بقوم يُ 
   .اذ الوعيدأن الاستغفار مانع من إنف والتي تدل على ،وهناك من النصوص القرآنية والنبوية الكثيرة

 
طلب مغفرة الذنوب التي وقع فيها العبد،  الاستغفارالتوبة، فإن  معنىيدخل في  الاستغفاروالواقع أن  -

ب المغفرة عنوان هذا الندم، وتزيد التوبة عن ما قدم الإنسان، فإن طلعلى  وهو ما يدخل في الندم
 .اجتناب المعاصي في المستقبلعلى  أن في معناها العزم الاستغفار
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  :احياتـالم السبب الثالث: فعل الحسنات
 -منها: والأدلة على ذلك كثيرة  ،وعيدالإنفاذ وفعل الحسنات مانع من 

 [114هود:]{ لِلذَّاكِرِينَ ذَلِكَ ذِكْرَى ـيِّئاَتِ}إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّ تعالى: هلو ق -
 

  صلى الله عليه وسلموكذا أخبر النبي  -
  :صلى الله عليه وسلمقال: قال لي رسول الله  فقد أخرج الترمذي من حديث أبي ذر 

  ." وخالق الناس بخلق حسن ها،ع السيئة الحسنة تمحُ بِ وأتْ  ،الله حيثما كنت تقِ ا "
 (97:صحيح الجامع)                                                                                                                 

 

أ ن توضَّ مَ  ":صلى الله عليه وسلمقال: قال رسول الله  بن عفان مام مسلم من حديث عثمان وأخرج الإ -
 ." ارهفخرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من أظ ؛فأحسن الوضوء

 

 اأرأيتم لو أن نهر   ":قال صلى الله عليه وسلمالنبي  أن وأخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة  -
 ىيبق لا :قالوا ؟همن درن ىيبق ،قول في ذلكنما ، اخمس   م يغتسل فيه كل يوم  كُ بباب أحدِ 
  ." يمحو الله بها الخطايا ؛فذلك مثل الصلوات الخمس قال: ،اشيئ   همن درن

 أنه قال: -رحمه الله-عن ابن العربي  "تح الباري"فنقل الحافظ في  دوق -
ويطهره الماء الكثير، فكذلك س بالأقذار المحسوسة في بدنه وثيابه ه التمثيل أن المرء كما يتدن  وج"

  .إلا أسقطه. اهـ اله ذنب   ىحتى لا يبقر العبد من أقذار الذنوب تطه   الصلوات الخمس
   

 ر الله به الخطايا فِّ كَ وكذلك الصيام يُ   -
ن صام رمضان مَ  "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي   من حديث أبى هريرة "صحيح مسلم"فقد ثبت في 

 ." من ذنبه مَ ر له ما تقدَّ فِ غُ  ؛اواحتساب   اإيمان  
 

 وأما الحج فإن الإنسان يرجع منه كيوم ولدته أمه  -
  ."أمه رجع كيوم ولدته ؛لله فلم يرفث ن حجَّ مَ  "قال: صلى الله عليه وسلمفقد أخرج البخاري أن الحبيب النبي 
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 ـالسبب الرابع: المص
 
راتائب الم
ِّ
 :كف

(1)ما يصيب المؤمن من وصب   ":صلى الله عليه وسلملقوله  -
(2)ولا نصب   

 ىتح ولا حزن   ولا هم   ولا غم   
 (-رضي الله عنهما-متفق عليه من حديث أبي سعيد وأبي هريرة ) ." ر الله بها من خطاياهإلا كفَّ  ؛الشوكة يشاكها

 

 رَ فَّ كَ  تصيب المسلم إلا ما من مصيبة   "أنه قال: صلى الله عليه وسلم النبيالحبيب عن  البخاري وأخرج -
  ." الله بها عنه، حتى الشوكة يشاكها

 

ديد فوق از بثواب جف ؛ىة نفسها، فإذا صبر المبتلبعلم أن تكفير الخطايا يكون بسبب وقوع المصياو  -
ن سخط ا  ة.تكفير خطاياه بوقوع المصيب ى، ويبقاجديد   اكتسب إثم  تكفير خطاياه، وا 

 

كف ر  بها الذنب، فهي كذلك ي كت ب بها ي   هكما أنأن المصائب " وقد ذهب جمهور أهل العلم إلى: -
 ا}ذلَكَِ بأَِنَّهمُْ لاَ يصُيِبهُمُْ ظَمأٌَ ولَاَ نصَبٌَ ولَاَ مَخمْصَةٌَ فيِ سبَيِلِ اللهِّ ولَاَ يطَؤَوُنَ مَوطْئًِ واستدلُّوا بقوله تعالى:الأجر، 

 [120التوبة:الْمُحْسِنِينَ{ ] يُضِيعُ أَجْرَ إِلاَّ كُتِبَ لَهُم بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ إِنَّ اللّهَ لاَ ايَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلاَ يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلً

ما ما من مسلم  يشاك شوكة ف "قال: صلى الله عليه وسلمويدل على هذا ما رواه الإمام مسلم أن النبي  -
 ." ومُحِيَت عنه بها خطيئة فوقها إلا كُتِبَ له بها درجة،

 

 :برالسبب الخامس: عذاب الق
إما أن تكون  المصائب اسم جامع للآلام التي تلحق الإنسان، نفسية كانت أو عضوية، وهذه الآلام

ما أن تكون شرعية، وعذاب القبر وضم ته، وما فيه من الأهوال... وغير ذلك من الآلام  قدرية، وا 
 ؛ مكف رة للخطايا.البرزخية

 

 :السبب السادس: أهوال يوم القيامة وشدائده
يوم القيامة من الآلام الأ خروية، والتي ي كف ر الله بها  ، وأن أهوالاأيض  هنا في عذاب القبر ي قال  قيل ما

 الخطايا.
 

 
َ
 :ةن الله لهم بالشفاعة يوم القيامذن أالسبب السابع: شفاعة م
 .-نسأل الله تعالى لها القبول –كما هو مبي ن في هذه الرسالة 

                                                 
 الوصب: المرض. -1

 النصب: التعب. -2
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 .ةين من غير شفاعحماالسبب الثامن: عفو أرحم الر
 [15:المائدة] }وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ{ وقال تعالى:، [25الشورى:] السَّيِّئَاتِ{}وَيَعْفوُ عَنِ  قال تعالى:

 [48:النساء] {يَشاَءُإِنَّ اللَّهَ لا يغَْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دوُنَ ذَلِكَ لِمَنْ } قال تعالى:و 
إذا  الله تعالى لا يغفر  الشرك إذا مات عليه صاحبه، وما دون الشرك من المعاصيالآية على أن  تفدل  

 ن شاء عاقبه.الله عفا عنه، وا  عليها فهو تحت المشيئة، إن شاء  امصر   مات الرجل  

قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهما-خرج الإمام مسلم من حديث ابن عمر أفقد  -
 ،فيقرره بذنوبه، (1)حتى يضع عليه كنفه القيامة من ربه المؤمن يوم  ىنَ دْ يُ  "يقول: صلى الله عليه وسلم

ني عرفُ أأي ربي  :هل تعرف؟ فيقول :فيقول ، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا، وا 
  ." غفرها لك اليومأ
 

  :ىقال: يقول الله تعال صلى الله عليه وسلمعن النبي  ي من حديث أنس ذوأخرج الترم -
 ،دمآبن ا اي ،ما كان فيك ولا أبالي ىلك عل غفرتُ  ؛إنك ما دعوتني ورجوتني ،دمآبن ا اي"

إنك لو  ،دمآبن ا اي، لك ولا أبالي غفرتُ  ؛ستغفرتنيام ث (2)لو بلغت ذنوبك عنان السماء
(3)أتيتني بقراب الأرض

 ." لأتيتك بقرابها مغفرة ارك بي شيئ  شْ لا تُ  طايا ثم لقيتنيخ 
 

 ."لقيته بمثله مغفرة ؛اشرك بي شيئ  ن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يومَ  "وعند مسلم بلفظ: -
  

 ،يموت ما من مسلم   "قال: صلى الله عليه وسلمأن النبي  نس أعن  ه"صحيح"حبان في  ابنوأخرج  -
 لتُ ب، إلا قال الله: قد قانَيْن أنهم لا يعلمون إلا خير  دْ فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأَ 

 ." له ما لا تعلمون وغفرتُ  ،م فيهكُ علمَ 
 

                                                 
 .ترهكنفه: سِ  -1

 .السحاب ما ظهر، والمقصود هو ي:منها، أ نان: ما عَن  لعَ ا -2

 .الأرض ءقراب الأرض: أي ما يقارب مل -3
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 بالمغفرة والرحمة: مواتهمأالمؤمنين ولأحياء عاء دالالسبب التاسع: 
  -منها: ذلك كثيرة  علىوالأدلة 

 [19:محمد] }فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفرِْ لِذَنبِكَ وَلِلمُْؤْمِنِينَ{ :قوله تعالى
  [159:آل عمران] }فَاعفُْ عَنْهُمْ وَاسْتغَْفِرْ لَهُمْ{ :وقوله تعالى

 الميت هي نوع من أنواع الشفاعة والدعاء له  علىومن المعلوم أن الصلاة  -
قال: سمعت رسول الله  -رضي الله عنهما-فقد أخرج الإمام مسلم من حديث ابن عباس 

 الا يشركون بالله شيئ   جنازته أربعون رجلا   علىفيقوم  ؛يموت مسلم   ما من رجل   ":يقول صلى الله عليه وسلم
  ." م الله فيههُ عَ فَّ إلا شَ 

 

  :صلى الله عليه وسلمقالت: قال رسول الله  -رضي الله عنها-عند مسلم من حديث عائشة  رواية وفي -
 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه"  ةئامن الناس يبلغون م ةٌ مَّ عليه أُ  يصلِّ يُ  "ما من ميت  

ولذلك  ،هي المقصودة من هذه الصلاة أصالة -أي الدعاء للميت بالمغفرة والرحمة  -والشفاعه للميت 
  ":صحيح مسلم"كما في  صلى الله عليه وسلمفقال  ،في صلاة الجنازة بإخلاص الدعاء للميت صلى الله عليه وسلمالنبي أمر 

  ." الميت فأخلصوا له الدعاء علىم تُ يْ لَّ إذا صَ  "
 

 ،رحمهاغفر له و االلهم  ":صلى الله عليه وسلمالجنازة قوله  ةللميت في صلا صلى الله عليه وسلموكان من دعاء النبي  -
ه من قِّ ونَ  ماء والثلج والبرد،واغسله بال خله،دْ ع مُ ووسِّ  ه،زلَ م نُ رِ كْ وأَ  عنه، وعافه واعفُ 
، هِ من أهلِ  اخير   وأهلا   ،من دارهِ  اخير   اه در  لْ دِ بْ وأَ  من الدنس، الأبيضُ  الثوبُ  ىنقَّ الخطايا كما يُ 

      ."ومن عذاب النار ،من عذاب القبر هُ ذْ وأع ،ةَ نَّ ه، وأدخله الجَ من زوجِ  اخير   اوزوج  
 

والدعاء قد لا  ،نه دعاءلأ ؛اا لا قطع  اذ الوعيد ظن  فإنما يمنع إن ،والاستغفار للمؤمنين الأحياء والأموات -
ما لحكمة إلهية لا نعلمها، ولكن جانب الإجابة أرجح يستجاب، إما لتخل   ما لوجود مانع، وا  ف شرط، وا 

؛ فينبغي الحرص على الدعاء للمؤمنين بالمغفرة القوة دلالة النصوص، والعمل بالراجح مطلوب شرع  
 من أهل البلاء والمحنة في البرزخ أو في الآخرة، االاجتهاد في ذلك، فقد يعتق الله بدعائه كثير  والرحمة و 

والشفاعة الحسنة تشمل الشفاعة ، [85]النساء: }مَّن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنهَْا{ قال تعالى:
والآخرة... وغير ذلك، فم ن شفع لينفع؛ كان له للناس في قضاء حوائجهم، والدعاء لهم بخيري الدنيا 

  "ولك بمثل"نصيب من الأجر، وم ن دعا لأخيه بظهر الغيب أم ن الملك على دعائه، وقال: 
 (5/295)تفسير القرطبي:                                                                              
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 :إهداء القربـات السبب العاشر:
ب على عمل الإنسان، وعلى ما هو من إنما يترت   اأو عقاب   ات النصوص الشرعية على أن الجزاء ثواب  دل  

، أي نكتب أعمالهم التي [12]يس: }إنَِّا نحَْنُ نحُيْيِ المْوَتْىَ ونَكَتْبُُ ماَ قَدَّموُا وآَثاَرهَمُْ{ ، قال تعالى:آثار عمله
ن شر   اا من بعدهم، فنجزيهم على ذلك، إن خير  باشروها بأنفسهم وآثارهم التي آثروه  فشر.   افخير، وا 

 (3/565)تفسير ابن كثير:                                                                                                        

عمل بها مَن مَن سنَّ في الإسلام سنَّة حسنة، ف "قال: صلى الله عليه وسلموأخرج الإمام مسلم أن النبي  -
بعده، كُتِبَ له مثل أجر مَن عمل بها، ولا ينقص من أجورهم شيء، ومَن سنَّ في الإسلام 
سنة  سيئة ، فعمل بها مَن بعده؛ كُتِبَ عليه وزر من عمل بها، ولا ينقص من أوزارهم 

 ." شيء
مَن دعا إلى هدى؛ كان له من الأجر مثل أجور  " وفي رواية عن مسلم أيضا بلفظ: - 

، ومَن دعا إلى ضلالة  كان عليه من الإثم مثل اتبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئ   مَن
 .  "اآثام مَن تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئ  

 

 على انتفاع الميت بما خلَّفه من آثار حسنة اويدل أيض   -
ث: إذا مات الإنسانُ انقطع عمله إلا من ثلا "قال: صلى الله عليه وسلمما أخرجه الإمام مسلم أن النبي 

 ." صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له
ليرفعُ الدرجة للعبدِ   " إن الله قال: صلى الله عليه وسلمعن النبي  وأخرج الإمام أحمد عن أبي هريرة   

 ". ؟ فيقول: باستغفار ولَدِكَ لكلجنة فيقولُ يارب أنَّى لي هذِهفي ا
  

ح أن الإن -  سان ينتفع بعمل غيره وجاءت النصوص الشرعية كذلك لتُوضِّ
 قال:  -رضي الله عنهما-ومن هذه النصوص ما أخرجه البخاري عن ابن عباس 

يت ال: يا رسول الله، إن أمي تُوُفِّ يت أمه وهو غائب عنها، فقتُوُفِّ  ن سعد بن عبادة إ "
 وأنا غائب عنها، أينفعها شيء إن تصدَّقتُ به عنها؟ قال: نعم، قال: فإنني أُشْهِدُكَ أن

  ." صدقة عليها (1) حائطي المخراف

                                                 
 المخراف: المكان المثمر، والحائط: يعني البستان. -1
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أن امرأة من  ":-رضي الله عنهما-عن ابن عباس  اوثبت في "صحيح البخاري" أيض   -
فقالت: إن أمي نذرتْ أن تحجَّ فلم تحج حتى ماتت، أفأحجُّ  ،صلى الله عليه وسلمجهينة جاءت إلى النبي 

اقضوا الله، عنها؟ قال: نعم، حج ي عنها، أرأيتِ لو كان على أمك دَيْن، أكنت قاضيته؟ 
  ." فالله أحق بالوفاء

 (:4/66في "فتح الباري") -رحمه الله-قال الحافظ ابن حجر  -
 "ويلتحق بالحج  كل حق  ثبت في ذمته: من كفارة أو نذر أو زكاة... أو غير ذلك". اهــــ

مَن مات وعليه صيام؛ صام عنه  "الثابت في "صحيح مسلم": صلى الله عليه وسلمويدل كذلك قول النبي  -
 على أن الميت ينتفع بعمل الأحياء.  ،" وليُّهُ 
 صلى الله عليه وسلمبينما أنا جالس عند رسول الله  "قال: في "صحيح مسلم" عن بريدة  اوثبت أيض   -

نها ماتت، فقال النبي  ى، إذ أتته امرأة، فقالت: إني تصدَّقْتُ عل وجب : صلى الله عليه وسلمأمي بجارية، وا 
، فأصوم أجرك، وردَّها عليك الميراث، قالت: يا رسول الله، إنه كان عل يها صومُ شهر 

  ." عنها؟ قال: صومي عنها، قالت: إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجِّي عنها
  

 الميت، فقد دلَّ الشرع علي إسقاطه من ذمته إذا قضيت عنه  ىوكذلك الدَّيْن عل -
أتى بجنازة ليُصلِّي عليها،  صلى الله عليه وسلمإن النبي  "قال: فقد أخرج البخاري عن سلمة بن الأكوع 

فصلَّى عليه، ثم أتُِيَ بجنازة أخرى، فقال: هل عليه من  .قال: هل عليه دَيْن؟ قالوا: لاف
، قال أبو قتادة: عليَّ دينه يا رسول الله، فصَلَّى على صاحبكمصَلُّوا  :دَيْن؟ قالوا: نعم، قال

  ." عليه
نبي أو من قضاء الدين يسقطه من ذمة الميت، ولو كان من أج وقد أجمع المسلمون على أن: -

له منه أنه ينفعه ويبرأ حغير تركته، وأجمعوا على أن الحي إذا كان له في ذمة الميت حقٌّ من الحقوق فأ
 (165ص: -رحمه الله-)الروح لابن القيم   .منه كما يسقط من ذمة الحي

 دل ت على جواز إهداء القربات في الجملة.  أن النصوص الشرعية :ومن كل ما سبق يتبيَّن -
 ( 117ص)موانع إنفاذ الوعيد:                                                                                                         

والتوبة  والميت ينتفع بكل ما ي هد ى إليه من قربات، عدا القربات التي يتعي ن عليه فعلها، كالإيمان -
 والصلاة... وغير ذلك. 

       (-حفظه الله-، للدكتور علي محمد الصلابي 218ص، وانظر الإيمان باليوم الآخر 327ص)انظر شرح العقيدة الطحاوية:       
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 وبعد...

 فهذا آخر ما تيس ر جمعه في هذه الرسالة. 
قبول حسن، كما أسأله سبحانه وتعالى أن أن يكتب لها القبول، وأن يتقب لها منّي ب -تعالى –وأسأل الله

 ينفع بها مؤلفها وقارئها، وم ن أعان على إخراجها ونشرها......إنه ولي ذلك والقادر عليه.
هذا وما كان فيها من صواب فمن الله وحده، وما كان من سهو أو خطأ أو نسيان فمن ي ومن 

فإنه يعتريه الخطأ والصواب، فإن كان  الشيطان، والله ورسوله منه براء، وهذا شأن أي عمل بشري
ن كان ثم خطأ فاستغفر لي:   صواب ا فادع  لي بالقبول والتوفيق، وا 

ن وجدت العيب فسد الخللا      جلّ من لا عيب فيه وعلا  وا 
ا، ولا تجعل لأحد فيه نصيب ا ا ولوجهك خالص   فاللهم اجعل عملي كله صالح 

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
 وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلّى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

 أعلى وأعلم. –تعالى –هذا والله 
 

 سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك
 


